






تبدو الفاو نموذجا للثراء التي تزخر به أرض بلادنا؛  ودليلا على ما تحتويه من 
غنى في كل بقعة منها سواء ما اكتشف منها او ما تعمل عليه بعثات الآثار في 
تيماء ونجران وفدك ومواضع أخرى ، وها نحن نقدم تحقيقا عن الفاو يرفده 
لقاء موسع مع سادن الآثار والعاشق لها البروفسور عبدالرحمن الأنصاري الذي 
ذرع بلادنا شرقا وغربا للتنقيب والبحث عما تكتنزه من آثار مطمورة وتحتاج 

الى معاول الباحثين ونظرات الآثاريين .
في حديث الكتب يواصل كتاب اليمامة عرض الكتب الصادرة حديثا وتقديم 

قراءة لها في كل عدد .
و  التيهاني  وأحمد  شرارة  أبو  محمد  للشعراء  قصائد  الثقافة  صفحات  في 

عبدالعزيز بخيت وسامي القريني .
في المقالات يكتب د. عبدالعزيز الصويغ، الذي انضم حديثا الى كتيبة الكتاب، 
عن الاسلافوبيا في كندا ،وهو العارف بالمجتمع الكندي وقد عمل سفيرا لبلادنا 
لديها لعدة سنوات وسيواصل في حلقة ثانية الكتابة عن تجربته هناك ، أما 

كتابنا الأعزاء فيتواصلون مع القارىء في شؤون أخرى .
تجسيدا لحبنا للنخلة وايمانا بثرائها نقدم تحقيقا موسعا عن صناعة السعف 

في بلادنا والذي يجسد ثراء هذه الشجرة المباركة .

المحررون

الفهرس
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لضمان سلامة الإنسان..
ترحيب بقرار قصر أداء مناسك الحج 
على المواطنين والمقيمين بالداخل

 واس 

العربية  المملكة  بقرار  الكويت  دولة  رحبت 
للعام  الحج  مناسك  أداء  قصر  السعودية 
بالداخل  والمقيمين  المواطنين  على  الجاري 
تداعيات  لاستمرار  نظراً  حاج  ألف   60 بإجمالي 
جائحة فيروس كورونا » كوفيد - 19 » وظهور 

سلالات جديدة.
بيان  في  الكويتية  الخارجية  وزارة  وأشادت 
تبذلها  التي  والمقدرة  الكبيرة  بالجهود  أمس 
المملكة في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام 
سلامتهم  على  الشديد  وحرصها  والمعتمرين 

وتسخير جميع الإمكانيات لراحتهم.
العربية  المملكة  تبذله  ما  على  الوزارة  وأثنت 
السعودية من جهود وعلى التقدم والإنجازات 
التي أحرزتها في سبيل مكافحة هذه  العلمية 

الجائحة ودعم المنظومة الصحية.

جهود دؤوبة
عن  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وأعربت 
التسجيل  إتاحة  قصر  المملكة  بقرار  ترحيبها 
الجاري  للعام  الحج  مناسك  أداء  في  للراغبين 
المملكة  داخل  والمقيمين  المواطنين  على 
ما  ظل  في  وذلك   ، حاج  ألف   60 بإجمالي 
لتطورات  استمرار  من  أجمع  العالم  يشهده 
جائحة فيروس » كوفيد - 19«، وظهور سلالات 

جديدة له.
خليفة  الإماراتي  الدولة  وزير  معالي  وأكد 
شاهين المرر، في تصريح له، أن دولة الإمارات 
السعودية  العربية  المملكة  بقرار  ترحب 
التي  كافة  والإجراءات  الخطوات  في  وتؤيدها 
لمكافحة  الدؤوبة  جهودها  إطار  في  تتخذها 
من  والحد   «  19  - كوفيد  فيروس«  جائحة 
انتشارها وحفظ وسلامة أمن الحجاج والمجتمع

حفظ البشرية
كما أكدت مملكة البحرين أمس تأييدها التام 
للقرار الذي اتخذته المملكة باقتصار موسم حج 
هذا العام على المواطنين والمقيمين بالداخل، 
استمرار  العالم من  وذلك في ظل ما يشهده 
المستجد  كورونا  فيروس  جائحة  تطورات 

)كوفيد 19( وظهور تحورات جديدة له.
الإسلامية  والشؤون  العدل  وزير  معالي  وأكد 
آل  علي  بن  خالد  الشيخ  البحريني  والأوقاف 

خليفة، أن هذا القرار جاء حافظاً لشعيرة الحج، 
التي  الشرعية  الضرورة  لمقتضيات  وملبياً 
للمتطلبات  وداعماً  البشرية،  النفس  تحفظ 

والمعايير الدولية لمكافحة هذا الوباء.
وقال معاليه: إن مملكة البحرين تؤكد دعمها 
العربية  للمملكة  المستمرة  ومساندتها 
قرارات  من  تتخذه  ما  كل  في  السعودية 
حجاج  وصحة  وأمن  سلامة  تضمن  وإجراءات 
لخادم  وتقديره  شكره  رافعاً  الحرام،  الله  بيت 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
الأمين -حفظهما  آل سعود، سمو ولي عهده 
الذي  الحيوي  الاحترازي  الإجراء  هذا  على  الله- 
يحفظ على ضيوف الرحمن سلامتهم وأمنهم، 
مثمناً جهود حكومة المملكة في خدمة حجاج 
الأصعدة  على  بهم  والعناية  الحرام،  الله  بيت 
كافة بما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر 

وسهولة في أجواء آمنة ومطمئنة.

تذليل الصعاب
المبذولة  بالجهود  العربي  البرلمان  أشاد  فيما 
من المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، في خدمة 

حجاج بيت الله الحرام، والتيسير عليهم، وتذليل 
على  والحفاظ  تواجههم،  التي  الصعاب  جميع 
مخاطر  من  حمايتهم  على  والعمل  سلامتهم، 

فيروس كورونا.
بالإجراءات  أمس  له  بيان  في  البرلمان  ونوّه 
فريضة  تنظيمَ  بشأن  المملكة  أعلنتها  التي 
الحج لهذا العام، بقصر أدائها على المواطنين 
والمقيمين داخل أراضيها، مشيراً إلى أن ذلك 
إقامة  على  الشديد  المملكة  حرص  يعكس 
تدابير  ووفق  آمن،  نحو  على  الحج  فريضة 
حجاج  سلامة  تضمن  دة  محدَّ وإجراءات  صحية 
العالم  يشهده  ما  ظل  في  الحرام،  الله  بيت 
فيروس  جائحة  تطورات  استمرار  من  أجمع 

كورونا، وظهور تحورات جديدة له.
الاحترازية  الإجراءات  العربي  البرلمان  ن  وثمَّ
والتدابير الوقائية كافة التي اتخذتها المملكة 
على  أسهمت  إذْ  الجائحة،  ظهور  بداية  منذ 
للجائحة،  السلبية  الآثار  تقليل  في  فاعل  نحو 
اهتمام  عن  فضلًا  انتشارها،  دون  والحيلولة 
المملكة وحرصها الشديد على توفير اللقاحات 
المواطنين  لجميع  كورونا،  فيروس  ضد 
والمقيمين على أراضيها دون استثناء، وهو ما 
يأتي امتدادًا لسياستها الحكيمة والإنسانية في 

التعامل مع هذه الجائحة.

الوطن
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قرار حكيم
مصر  جمهورية  مفتي  أشاد  كما 
بقرار  علام،  شوقي  الدكتور  العربية 
تنظيم  السعودية  العربية  المملكة 
بأعداد  العام  هذا  الحج  فريضة 
مناسك  أداء  في  للراغبين  محدودة 
داخل  والمقيمين  للمواطنين  الحج 
حاج،  ألف   60 بإجمالي  فقط  المملكة 
وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع 

من استمرار جائحة فيروس كورونا.
وقال الدكتور علام في بيانٍ أمس: إن 
حكيم  قرارٌ  السعودية  السُلطات  قرار 
الحج  فريضة  تعطيل  عدم  يراعي 
الله  بيت  حجاج  سلامة  على  والحرص 
من  النفس  حفظ  أن  باعتبار  الحرام، 
أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو 
ما يعكس وعي وحكمة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
الأمين  عهده  ولي  وسمو  سعود،  آل 
-حفظهما الله-، في خدمة حجاج بيت 
والحفاظ  والتيسير عليهم  الحرام،  الله 
على سلامتهم والعمل على حمايتهم 
خاصة  كورونا،  فيروس  خطورة  من 
في ظل الانتشار المتسارع لهذا الوباء.
وأضاف أن قرار المملكة إقامة الحج هذا 
المواطنين  بأعداد محدودة من  العام 
انتشار  لمواجهة  بالداخل  والمقيمين 
أحكام  مع  يتفق  كورونا،  فيروس 
للحفاظ  الإسلامية  الشريعة  ومقاصد 
وضيوف  الحجيج  وسلامة  أرواح  على 
للقاعدة  استنادًا  ويأتي  الرحمن، 
على  مقدم  المفاسد  »درء  الفقهية 

جلب المصالح«.
العربية  مصر  جمهورية  مفتي  وثمّن 
جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين، في خدمة ضيوف الرحمن 
المقدسة  الأراضي  إلى  يفدون  الذين 
أن  إلى  مشيرًا  الحج،  مناسك  لأداء 
في  جهدًا  تدخر  لا  المملكة  سُلطات 
وتذليل  الراحة  سُبل  كافة  توفير 

الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن.
بكل  تأييده ودعمه  وأكد مفتي مصر 
قوة مواقف المملكة وحرصها الشديد 
الدينية  المشاعر  واستقرار  أمن  على 
لضمان  إجراءات  من  تتخذه  ما  وكل 
تحقيق ذلك، وسعيها الدؤوب للحفاظ 
والمعتمرين  الحجاج  أرواح  على 

وضيوف الرحمن.

نموذج أمثل
لشؤون  العام  الرئيس  معالي  وأشاد 
المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ 

عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  الدكتور 
العام  هذا  حج  قصر  بقرار  السديس، 
والمقيمين  المواطنين  على  1442هـ، 
السعودية،  العربية  المملكة  داخل 
وتحديد عدد الحجاج بإجمالي )60( ألف 
جائحة  تطورات  لاستمرار  نظرًا  حاج، 
تحورات  وظهور  كوفيد19-،  كورونا 

جديدة له حول العالم.
الله  توفيق  من  »إن  معاليه:  وقال 
وكرمه أن وفق حكومة خادم الحرمين 
الشريفين -أيدها الله- لإقامة شعيرة 
حج هذا العام مع ظروف جائحة كورونا، 
تضع  السعودية  العربية  فالمملكة 
سلامة وأمن وأمان الحجاج في أولوية 
وأنها  اعتبار،  كل  وفوق  اهتماماتها 
بهذا الإجراء الموفق حفظت شعيرتين 
إسلاميتين في غاية الأهمية، أولاهما: 
من  الخامس  والركن  الشعيرة  إقامة 
النفس  حفظ  وثانيهما:  الإسلام، 
بحفظ  الإسلام  جاء  التي  البشرية 
تعالى:  الله  قال  وصيانتها،  حقوقها 
اللهَّهِ  شَعَائِرِ  مِنْ  وَالْمَرْوَةَ  فَا  الصَّ )إِنَّ 
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ 
عَ خَيْرًا فَإِنَّ  أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّ
أن  أبي هريرة  عَلِيمٌ(، وعن  شَاكِرٌ  اللهََّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
)العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة(«.
ذلك  كل  أن  السديس  الشيخ  وبين 
الحج  مناسك  تأدية  ضمان  لأجل 
أمثل، في ظل  وتيسيرها وفق نموذجٍ 
المصاحبة  المتسارعة  المستجدات 
العالم  الوباء، ومدى تقدم دول  لذلك 
والمقيمين  مواطنيها  تحصين  في 
مع  فيها،  الإصابات  وعدد  فيها، 
خطورة  من  التحذيرات  استصحاب 
في  والإصابة  العدوى  تفشي  ازدياد 
من  الصادرة  البشرية،  التجمعات 
منظمة الصحة العالمية، ومن الجهات 
من  عديد  وفي  المملكة  في  المعنية 

الدول.
لشؤون  العامة  الرئاسة  أن  وأكد 
النبوي  والمسجد  الحرام  المسجد 
لاستقبال  الاستعداد  تمام  مستعدة 
الإجراءات  وفق  العام  هذا  حجاج 
الوقائية  والتدابير  الاحترازية 
تضمن  التي  الصحية،  والبرتوكولات 
-عز  الله  بحول  والعباد  البلاد  سلامة 
أن  القدير  العلي  الله  داعياً  وجل-، 
الشريفين  الحرمين  خادم  يحفظ 
ما  على  الأمين،  عهده  ولي  وسمو 
يقدمونه من حرص واهتمام للحرمين 

الشريفين وقاصديهما.
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حج آمن .. بلد آمن 
على  مؤتمنة  تاريخها  طوال  المملكة  ظلت 
معهم  تقف   ، العالم  أنحاء  في  المسلمين 
حقوقهم  عن  تدافع  ؛  والضراء  السراء  في 
وتنتصر لقضاياهم ولعل ما قدمته المملكة 
في عمارة الحرمين منذ عهد المؤسس حتى 
يومنا هذا يجسد النظرة التي توليها للاسلام 
عام  بعد  عاما  الحج  ظل  وقد  والمسلمين  
الحجاج  يؤديها  ان  المملكة  تحرص  شعيرة 
بالحب  تستقبلهم  ؛  يسر  بكل  والمعتمرون 

والرعاية وتودعهم بمثلها .
وقد جاء اعلان وزارة الحج بقصر اتاحة فرصة 
والمقيمين  المواطنين  على  الشعيرة  أداء 
لم  لمن  الأولوية  واعطاء  أراضيها  على 
يسبق له الحج، في تنسيق مع وزارة الصحة 
وبعد دراسة متكاملة للأوضاع الصحية في 
الاسلامية  الدول  بعض  نجاح  ومدى  العالم 
ظهور  جانب  الى  مواطنيها  تحصين  في 
على  الحرص  يستدعي  جديدة  متحورات 
الفيروس  لانتقال  الحج مصدرا  يكون  لا  أن 
الداخل  من  للحجيج  تحفظ  أن  ،فآثرت 
في  مستندة  وسلامتهم  صحتهم  والخارج 
الرسول  وهدي  الفقهية  القواعد  الى  ذلك 
الكريم في واجب ولاة الأمر عن ذلك ولعل 
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء قد تنبهت 
الى  مستندة  للقرار  تأييدها  في  ذلك  الى 
وسلم  عليه  الله  صلى  المصطفى  حديث 
دعم  وقد  مصح(  على  ممرض  يوردن  )لا 
اسلاميتين  هيئتين  أهم  السعودي  القرار 
هما رابطة العالم الاسلامي وهيئة التعاون 
المملكة  قرار  في  رأتا  اللتين  الاسلامي 
حفظا للأبدان والأرواح كما أن تداعي علماء 
القرار  لتأييد  البلدان  من  عدد  في  الاسلام 
يثبت أن هذا القرار جاء متوافقا مع مقاصد 
الشريعة الاسلامية في حفظ النفس وبديلا 
تريد  لا  ما  وهو  الحج  شعيرة  تعطيل  عن 

بلادنا اللجوء إليه.

رأي 
اليمامة



»مجلس الوزراء«: 
تدابير صحية لحماية الحجاج

نيوم - واس
 

 - أمس  جلسته  الوزراء  مجلس  عقد 
خادم  برئاسة   - المرئي  الاتصال  عبر 
الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن 
مجلس  رئيس  سعود،  آل  عبدالعزيز 

الوزراء، حفظه الله.
المجلس  تطرّق  الجلسة  وفي مستهل 
إلى ما شرّف الله به هذه البلاد المباركة 
وما  الشريفين،  الحرمين  خدمة  من 
والعناية  الدائمة  الرعاية  من  توليه 
الحجاج  من  بقاصديهما  التامة 
شعيرة  وإقامة  والزوار،  والمعتمرين 
الحج وفق أعلى إجراءات الأمان وتدابير 
السلامة لحمايتهم، وليؤدوا مناسكهم 
في بيئة آمنة وصحية، ومنها ما صدر 
والمعايير  التنظيمية  الضوابط  من 

لحج  الأمنية  والمتطلبات  الصحية 
ظل  في  وذلك  1442هـ،  العام  هذا 
استمرار  من  أجمع  العالم  يشهده  ما 
كورونا  فيروس  جائحة  تطورات 

وظهور تحورات جديدة له.
الشريفين،  الحرمين  خادم  أطلع  ثم 
الرسالة  فحوى  على  الوزراء،  مجلس 
التي تلقاها - رعاه الله - من  الخطية 
طارق  بن  هيثم  السلطان  جلالة  أخيه 
والاتصال  عُمان،  سلطان  تيمور  بن 
صادير  الرئيس  فخامة  مع  الهاتفي 
جباروف رئيس الجمهورية القرغيزية، 
للعلاقات  تأكيد  من  عليه  اشتملا  وما 
على  وتعزيزها  ودعمها  الثنائية، 

الأصعدة كافة.
عضو  الدولة  وزير  معالي  وأوضح 
بالنيابة  الإعلام  وزير  الوزراء،  مجلس 

الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن 
المباحثات  مجمل  استعرض  المجلس 
المملكة  أجرتها  التي  والمشاورات 
من  العديد  مع  الماضية؛  الأيام  خلال 
لتوطيد  والصديقة؛  الشقيقة  الدول 
الجهود  ودعم  الثنائية،  علاقاتها 
الدولية والإقليمية لإرساء دعائم الأمن 
حل  في  حثيثاً  والسعي  والاستقرار، 
النزاعات ومعالجة الأزمات؛ ما يعكس 
اضطلاعها بدورها الرائد في العالمين 
العربي والإسلامي، والقيادي والتنموي 

بالمنطقة.
وتناول مجلس الوزراء في هذا السياق، 
الذي  أفغانستان  في  السلام  إعلان 
جمهوريتي  من  العلماء  كبار  وقعه 
مكة  في  وأفغانستان  باكستان 
المملكة  من  ورعاية  بدعم  المكرمة، 

الوطن

انضمام »ملكية العلا« إلى الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة
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السعودية،  العربية 
تمهيد  شأنه  ومن 
الأزمة  لحل  الطريق 
طال  التي  الأفغانية 
خلال  من  أمدها، 
بين  المفاوضات 
المتقاتلة،  الفئات 
ونبذ كل أعمال العنف 
بمختلف  والتطرف 

أشكالها وصورها.
على  المجلس  واطلع 
المدرجة  الموضوعات 
أعماله،  جدول  على 
موضوعات  بينها  من 
اشترك مجلس الشورى 
في دراستها، كما اطلع 
على ما انتهى إليه كل 
الشؤون  مجلس  من 
والتنمية،  الاقتصادية 
الشؤون  ومجلس 
والأمنية،  السياسية 

واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة 
الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي:

أولاً: 
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية 
الجانب  أو من ينيبه - بالتباحث مع   -
اتفاقية  مشروع  شأن  في  التشيلي 
المملكة  حكومة  بين  للتعاون  عامة 
العربية السعودية وحكومة جمهورية 
رفع  ثم  ومن  عليه،  والتوقيع  تشيلي، 
لاستكمال  الموقعة،  النهائية  النسخة 

الإجراءات النظامية.

ثانياً: 
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون 
بين  والتلفزيوني  الإذاعي  المجال  في 
هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة 
الإعلام  وشبكة  السعودية  العربية 

العراقي بجمهورية العراق.

ثالثاً: 
أو   - الاستثمار  وزير  معالي  تفويض 
الجانب  مع  بالتباحث   - ينيبه  من 
مذكرة  مشروع  شأن  في  البريطاني 
العربية  المملكة  حكومة  بين  تفاهم 
المتحدة  المملكة  وحكومة  السعودية 

الشمالية  وإيرلندا  العظمى  لبريطانيا 
الاستثمار  تشجيع  مجال  في  للتعاون 
المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع 
لاستكمال  الموقعة،  النهائية  النسخة 

الإجراءات النظامية.

رابعاً: 
الموافقة على انضمام الهيئة الملكية 
الدولي  الاتحاد  إلى  العُلا  لمحافظة 
بعضوية  ومواردها  الطبيعة  لحماية 

مستقلة.

خامساً: 
باسم  أكاديمية  إنشاء  على  الموافقة 
تُعنى  الرياضية«،  مهد  »أكاديمية 
الرياضية وتطويرها،  المواهب  بتنمية 
الفنية  والمنهجيات  المعارف  وتصدير 
تحقيق  إلى  وتهدف  نية،  السِّ للفئات 
الإنجازات الرياضية الوطنية والإقليمية 

والقارية.

سادساً: 
والزراعة  والمياه  البيئة  وزارة  تطبق 
الأراضي  باستثمار  يتعلق  فيما   -
الوزارة،  لصالح  صكوك  عليها  التي 
عليها  الوزارة  أصدرت  التي  والأراضي 
قرارات تخصيص لصالحها قبل تاريخ 

في  الواردة  الأحكام   - القرار  صدور 
البلدية،  بالعقارات  التصرف  لائحة 
 )40152( رقم  السامي  بالأمر  الصادرة 

وتاريخ 29 / 6 / 1441هـ.

سابعاً: 
للتقاعد«  العامة  »المؤسسة  دمج 
للتأمينات  العامة  »المؤسسة  في 
الترتيبات  من  وعدد  الاجتماعية«، 

الواردة في القرار.

ثامناً: 
لجامعة  الختاميين  الحسابين  اعتماد 

الملك خالد، وجامعة الباحة.

تاسعاً:
المهندس  ترقية  على  الموافقة   
سعود بن هريسان بن مصلح العنزي 
لشؤون  الأمين  )وكيل  وظيفة  إلى 
عشرة(  )الخامسة  بالمرتبة  البلديات( 

بأمانة منطقة المدينة المنورة.
عدد  على  الوزراء،  مجلس  اطلع  كما 
من الموضوعات العامة المدرجة على 
ما  المجلس  اتخذ  وقد  أعماله،  جدول 

يلزم حيال تلك الموضوعات.
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صادق الشعلان

الشثري  عبدالعزيز   بن  ناصر  الشيخ 
انطفأ ولكن ظل نوره  مصباح دجى 
يشع عبر مآثره التي ترك ومآثره التي 
تميز بها، عالم وابن عالم ووالد عالم 
، علم في قلبه نور وفي دربه نوران؛ 
الحسنة  المعاملة  ونور  القرآن  نور 
لمن يعرف أو لا يعرف ، لين الجانب إلا 
أن  بالدين، متبسط دون  يتصل  فيما 
يفقد وقار العالم، عاصر أربعة ملوك 
رتهم،  وكان موضع ثقتهم واستشا
لم يقعده المرض في سنواته الاخيرة 
أنيسه  ظل  الذي  الله  كتاب  عن 

ورفيقه حتى يومه الأخير.

إنطباعات محبين
المؤذن في  الشثري  الشيخ سليمان  يقول 
في  مؤذناً  كُنت   : الراحل  الشيخ  مسجد 
المسجد الذي بجوار منزله، وكان يسبقني 
للمسجد قبل أذان الفجر بفترة، ويحث على 
حفظ القرآن وعدم التفريط في مراجعته، 
أيام،  بأنه يختم حِفظاً كل ثلاثة  وأخبرني 

وهذا ديدنه طوال حياته.
حسناته.   ميزان  في  قدم  ما  اجعل   اللهم 
بجامعة  السعودي  التاريخ  أستاذ  وكتب 
الدرعية  مجلة  تحرير  ورئيس  الإمام 
»رحم  الحميد  عبداللطيف  الدكتور  الأستاذ 
مستشار  الشثري  ناصر  الشيخ  معالي  الله 
للخير  المحب  الجميع  من  القريب  الملوك 
كان   ، وزائريه  الحفي بضيوفه  والمعروف 
قريبين  به  بارين  واحفاده  ابنائه  جميع 
وحسن  الحفاوة  في  بطبعه  تطبعوا  منه 
الأعلى«  الفردوس  الله  أسكنه  الاستقبال، 
صحبة  الراجحي  محمد  بن  بدر  وتذكر  
الفقيد لوالده فكتب »فقدنا معالي الوالد 
الشيخ ناصر ، رحمه الله الذي كان صديقاً 
سيرته  من  وتعلمت   ، الله  رحمه  لوالدي 

العطره الحكمة والتواضع والعطاء بصمت 
ربي  ولكن  قدم  مما  من  الكثير  ونجهل   ،
خير  يجزاه  والله  خير  كل  في  يعلم جهده 
برجل  اثنين  ابو  فيصل  ووصفه  الجزاء« 
الجميع  وحبيب  الوجهاء  وحكيم  الدولة 
والتواضع  الرفيع  الخلق  صاحب  الله  »رحم 
الله  رحم  الجميع،  مع  والتواصل  الجم 
والطيب  والكرم  البيضاء  الأيادي  صاحب 
والعلم« وحول ما اتسمت به سيرة الشيخ 
» سيرته  القحطاني  كتب مسعود  الشثري 
له  ويشهد   ، والداني  القاصي  عند  عطره 
وفعل  والتواضع،  الطيّب  بالعمل  الجميع 
الخير، فالناس شهود الله في ارضه« ليعزز 
فهد الثنيان ثناء الجميع بقوله » فتح قلبه 
وبيته للناس يقضي حوائجهم واكرامهم،  
شخصية   ، والأتراح  الأفراح  الجميع  يشارك 
صعب ان تصفها ، فجمع الخصال الحميدة 

وكسب محبة الجميع لم اسمعه يذكر أحد 
بسوء » وأورد المستشار الإعلامي والكاتب 
والباحث في العلاقات الدولية  الدكتور أحمد 
يحملون  وهم  يموتون  الأوفياء  الشهري« 
الوفاء  الأبي  وقيادته وشعبه  الوطن  لهذا 
الحسن،  الدعاء والذكر  والحب ويستحقون 
رحم الله رجل الوفاء والوطن الشيخ ناصر 

الشثري«
المحبة  إلا  الأبدية  تحفظ  )لا  الآثر  في  ورد 
لأنها مثلها( وهذا ما كان من شأن معالي 
رحمه  الشثري  عبدالعزيز  بن  ناصر  الشيخ 
عرفه  من  كل  وأحبه  الملوك  فأحبه   ، الله 
العربية السعودية  المملكة  ، عاصر ملوك 
بدءً من الملك خالد ، فالملك فهد ، فالملك 
عبدالله طيب الله ثراهم ،وصولاً إلى الملك 
سلمان أمد الله في عمره جليساً ومستشاراً 
ولبلاده  لدينه  وفياًٌ  دولة  رجل  غدا  حتى 

الشيخ ناصر الشثري ..
مستشار الملوك وجليسهم

في قلبه نور وعلى دربه نوران..
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ولحكامه الذين لم تأخذهم مشاغلهم عن 
زيارته وهو في أيام مرضه تقديراً لمكانته 
بينهم ، فزاره الملك سلمان بن عبدالعزيز 
زيارته  من  رجوعه  عقب  الله  حفظه 
لموسكو ، وزاره مؤخراً ولي العهد  الأمير 
الفطر  بعيد  لتهنئته  سلمان  بن  محمد 
المبارك إلى أن غيبه الموت صباح الجمعة 
11 من شهر يونيو  2021 ودفن في مقبرة 
العود ،  بعد حياة اتسمت بالإخلاص وحق 

لها أن تروى.

تأملات محب
كان مما احتوته مواقع التواصل الاجتماعي 
ما أورده أحمد ميكاف في حسابه الشخصي 
إلى  الشثري  ناصر  عنوانه  وسم  وتحت 
بعدما حظي  عنه  انطباع  من   ، الله  رحمة 
بمقابلته عدة مرات ، حيث قال »من باب 
ذكر محاسن موتانا ومن باب الوفاء لهذا 
وجهة  من  عنه  سأتحدث  الجليل  الشيخ 
بحد  الشيخ  ،فسيرة  تأملية  شخصية  نظر 
دول،  رجل  كونه  عن  فضلًا  ملهمة  ذاتها 
هو كشخص »مُلهم« حتى لمن لم يختلط 
الإلهام  هذا  سر  عن  كثيراً  وبحثت  به، 
،وفي  شخصياً  بي  أثرت  لقناعة  ووصلت 
العديد  ضمن  من  فالشيخ  للحياة  نظرتي 
بالذات  وهو  قابلتهم  ممن  المشايخ  من 
كلما  ولكن  معدودة،  مرات  إلا  أقابله  لم 
ما  كل  تفاصيلها  و  سيرته  في  تعمقت 
قادتك  وكلما   ، درجة  أقصى  الى  شدتك 
هو  فكيف   ، أخرى  لتساؤلات  تساؤلاتك 
فهو   ، وجهده  ووقته  عمله  في  مبارك 
الوقت  وبنفس  عظام  أمور  مع  يتعامل 
عنده قدرة يكتمها ويحلها ،  فالشيخ يعتبر 
حرفياً »حبيب« الملوك والضعوف ، بمعنى 
رحمه  خالد  الملك  وحب  بثقة  حظي  انه 
والملك  سلطان  الأمير  وتقدير  وحب  الله 
عبدالله والملك سلمان والأمير محمد وكثير 
بحب  حَظِي  وأيضاً   ، والوجهاء  الأمراء  من 
والمنقطعين  والمعوزين  الفقراء  وثقة 
حديثه  في  مسترسلًا  الحاجات«  وأصحاب 
»  قُربه من هؤلاء الرموز وثقتهم في رأيه 
ومع  أمة«  »قضايا  مواجهة  يتحمل  جعلته 
باهتمامه  الوقت  نفس  في  تتفاجأ  ذلك 
حاجة  صاحب  أو  فقير  قضية  لمتابعة 
في  البركة  فهذه    ، السبل  به  انقطعت 
والملفت  سر،  فيها  حتماً  والوقت  الجهد 
الأهم لا يظهرعليه الضجر أو الجزع - سمح 
مع  بطان-  وسيع   - ناصح  موجه  جناب- 
»ملجأ«  نفسه  في  يرى  وأضاف«  الجميع« 

نفسه  يجاهد  لذلك   ، اجتماعية  ووجهة 
يتأثر  لا  حتى  الثابت  بمظهر  الظهور  في 
من حوله بتأثره ، ورغم شدة الألم والجزع 
واحتماله  وثباته  المواقف،  من  كثير  في 
في  قصيدته  من  يتضح  ما  وهذا  للأمور 
رثاء أخيه ورفيق عمره الشيخ سعد رحمه 
، وأدافع  الرفاقة والأحباب  )أتجلد عند  الله 
العبرة خايفٍ أنها تِبيني( ففيه جَلد رحمه 
وبيت  ذهنه،  وراحة  جسمه  على  حتى  الله 
كباراً،  النفوس  كانت  الشهير)إذا  الشعر 
جزء  ما يصف  الأجسام(  مرادها  في  تعبت 
فكثيرون   ، الرجل  هذا  وهمة  جلادة  من 
ملوك  بثقة  وكثيرون حظوا  الخير  يبذلون 
ورؤساء وحكومات لكن نادر جداً أن تلحظ 
يبذل  همه  أقصى  تلقى  و   ، بها  تلذذه 
،فليس هناك وقت لديه رحمه الله  ويحل 
للتلذذ بمناصب أو أوسمة أو مراتب« وكان 
مما اورده ايضا » العمر بالنسبة له قصير 
والوقت ضيق والدولة والمجتمع تحتاج منه 
ما يذخر أدنى جهد، فمن يبدأ يومه وحتى 
لا  هموم  صدره  في  يصارع  نومه  عز  في 
يطمأنها إلا ورد من القرآن، فقد عُرف عنه 
القرآن تتحسن  اختلى وقرأ  إذا  رحمه الله  

وقد   ، جديد  من  نشاطه  ويعود  نفسيته 
على  وقدرته  إلهامه  سر  أفهم  أن  حاولت 
واختلط  معه  تعامل  من  كل  في  التأثير 
ينظر  انه  لها  وصلت  التي  والقناعة  به، 
حصلت  إنسان،  كأي  راحل«  »نظرة  للدنيا 
مدتها  قصيرة  دنيوية  عيش  فرصة  له 
كل  لاستغلال   نفسه  فوطن  سنة   60-80
أن  بعد  له  يبقى  أثراً  ليترك  فيها  ثانية 
»مات  بقوله  حديثه  وختم  ويبعث«  يرحل 
على  لايزال  وهو  الجمعة  ليلة  الله  رحمه 
مرضه  رغم  معالي  بمرتبة  العمل  رأس 
أسأله  كريم  رب  إلى  وفد  الشديد،  وتعبه 
تعالى أن يتولاه بعظيم لطفه، وأسأل الله 
الشثري جميعاً وأخص  آل  أن يحسن عزاء 
والأحبة فهد وسلمان  الشيخ سعد  معالي 
أبناءه  وكافة  وحمود  وسلطان  ومشاري 

وأحفاده الكرام«. 
رحم الله معالي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز 
واخلاصا  حبا  عمره  قضى  الذي  الشثري 
الدعوات  هذه  نتاجه  فكان  ومشورة  

الصادقة في  الترحم عليه. 
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رضا نصرالله.. هكذا تكلم د. عبدالرحمن الأنصاري لمحمد 
المجلس

بداية الرحلة 
نصف  عندما  الحقيقة  نتجاوز  لا  قد   *
المهتمين  ــرز  أب من  ــدٌ  واح بأنه  ضيفنا 
العربية،  للجزيرة  الأركيولوجي  بالتاريخ 
فله في ذلك أبحاث وإنجازات، ومن يعرف 
الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري لا بد 
خلال  من  والذي  الفاو،  مشروع  يذكر  وأن 
اكتشافاته التاريخية حاول أن يقدم تفسيرًا 

جديدًا للتاريخ العربي القديم، 
الدكتور  مع  نسوح  سوف  الحوار؛  هذا  في 
عبدالرحمن الطيب الأنصاري في جملة من 
وصل  أين  فإلى  بالفاو،  تبدأ  قد  القضايا، 
هذا المشروع؟، وأين الدكتور الانصاري من 
وإلى  تلامذته  وأين  أيضا؟،  المشروع  هذا 
أين وصلوا معه مشمرين السواعد للبحث 
غير  تاريخية  وأسرار  جديدة  حفريات  عن 

معروفة؟
إلى  يعيدني  السؤال  هذا  أن  الحقيقة   **
الوراء لما يقارب الثلاثين عامًا خلت، والتي 
بدأت خلالها أبحث عن مكان مناسب لإجراء 
تنقيبات أثرية، حيث عدت من بريطانيا وأنا 
متخوف من ألا يكون ل�ثار مكانة في هذا 
البلد، ولكن لله الحمد بعد وصولي وجدت 
الرياض آنذاك  اهتمامًا بها، وكان لجامعة 

على يد وكيلها الدكتور عبدالعزيز الخويطر، 
دور كبير جدا في تشجيعي على البحث في 
مجال الآثار، وأنا كنت متحمسًا أشد الحماس 
عند عودتي فأنشأت جمعية الآثار في عام 
ليست  جمعية  وكانت  )1966م(،  1386هـ 
ولكنني  الحقيقي  بالمفهوم  أكاديمية 
أردت منها نشر الوعي الأثريّ بين الطلاب، 
هم  فيها  يشتركون  الذين  معظم  وكان 
من طلاب أقسام التاريخ والجغرافيا واللغة 
برحلات  نقوم  وكنا  الآداب،  بكلية  العربية 
مختلفة إلى مناطق أثرية، قمت بكل ذلك 
أنني  ذهني  وفي  نفسي  قرارة  في  لكن 

بحاجة إلى اختيار موقع مناسب.
في نفس العام 1386هـ، صدر كتاب الشيخ 
أطوار  عبر  الرياض  »مدينة  الجاسر  حمد 
ترجمة  الكتاب  نهاية  في  وجدت  التاريخ«، 
وفي  الفاو،  قرية  عن  كتبه  لفيلبي  لمقال 
قررت  المقال  هذا  قرأت  عندما  الحقيقة 
هذا  إلى  وذهبنا  الفاو،  قرية  عن  البحث 
كانت  حيث  ضخمًا  موقعًا  ووجدنا  الموقع 
في  وبدأنا  الرمال،  تحت  بأكملها  مدينة 
الله  من  وبتوفيق  1392هـ،  عام  التنقيب 
في  واستمرينا  جدا،  كثيرة  أشياء  اكتشفنا 
ذلك  بعد  ثم  عامًا،   20 لـ  هناك  التنقيب 

تلك  وخلال  الشورى،  مجلس  إلى  انتقلت 
بطريقة  المعلومات  أجمع  كنت  الفترة 
لكن  والملتقطات،  الموقع  عن  منهجية 
بسبب  كثيرًا  يسعفني  يكن  لم  الوقت 
الإدارة  بين  مهمة؛  من  أكثر  بين  جمعي 
أن  بعد  لكن  العلمي،  والبحث  والتدريس 
نفسي  أجهّز  بدأت  المجلس  من  تفرّغت 
الفاو  قرية  عن  المعلومات  كافة  لإعداد 

وتجهيزها كي تظهر بصورة متكاملة.

رحلات فيلبي
* لنعد إلى جون فيلبي، واهتمامه بدراسة 
أيضا،  ورحلاته  العربية  الجزيرة  تاريخ 
الخالي،  الربع  زيارة  على  إلحاحه  وكذلك 
نريد هنا أن نتحدث عن هذا، وأين اكتشف 
مكانة الفاو من خلال الكتب المرجعية في 

تاريخ الحضارات العربية القديم؟
لا  ـ  الرحالة  من  وكغيره  ـ  فيلبي  جون   **
يختلف عنهم كثيرًا في الأهداف والمقاصد، 
وقد استفاد من قربه من الملك عبدالعزيز 
)رحمه الله(، حيث أتاح له فرصة كبيرة جدا 
لا  ولكنه  العربية،  الجزيرة  في  التجول  في 
زالت تدق في ذهنه ما يدق في ذهن كل 
رحالة أو مستشرق، وهو أنه كان يبحث عن 

اليمامة -خاص

الدكتور  إنه  التنقيب والآثار،  العظيمة تتلخص قصة شغف طويلة بعالم  الأثرية  الوفير واكتشافاته  بدماثة خلقه وعلمه 
عبدالرحمن الطيب الأنصاري، الذي يعدّ أحد مؤسسي علم الآثار في المملكة العربية السعودية، وهو أول من نفذ أعمال 
مسح أثري في مختلف مناطق المملكة، وأول من قام بالتنقيب الأثري المنظم في موقع الفاو الأثري، ويعد أيضا من كبار 
المتخصصين الدوليين في دراسة آثار الجزيرة العربية والنقوش العربية القديمة، وهو أيضاً أول من أسس شعبة لدراسة 
التدريس  هيئة  أعضاء  أوائل  من  وهو  كلية،  ثم  ل�ثار  قسماً  لاحقاً  لتصبح  سعود  الملك  بجامعة  التاريخ  قسم  في  الآثار 
السعوديين حملة الدكتوراه في جامعة الملك سعود، وأول عميد سعودي لكلية الآداب في جامعة الملك سعود، وله العديد 

من الكتب والأبحاث المنشورة والإسهامات العلمية في المؤتمرات والندوات داخل المملكة وخارجها.
يعدّ الأنصاري قامة علمية وقدرة وطنية ورجل مبادرات، وأسهم بعلمه وجهده ومثابرته في إبراز تراث الوطن في المحافل 
الدولية، وبالرغم من اكتشافاته العظيمة والمفيدة في التراث والآثار، بيد أن أهم اكتشافاته الكبرى هو جيل الآثاريين الذين 
تتلمذوا على يديه، ليكملوا مسيرته من بعده، في احدى حلقات من برنامج )ما بين أيديهم( مع الزميل، الكاتب والإعلامي 
محمد رضا نصرالله، قدّم الدكتور الأنصاري بعضًا من سيرته ومسيرته، محاولًا في ثنايا الحديث التعريف بتراث المنطقة 

العربية وعمقها الحضاري، كاشفًا عن بعض اللحظات الهامة في رحلته الطويلة والعامرة بالعلم والعمل.

آثرياً ..لاحق لليهود
في فلسطين
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أي  درس  ولو  أوروبا،  منها  تستفيد  أشياء 
 The« شخص كتاب فيلبي »أرض مدين« أو
إلى  بالخطأ  تُرجِمَ  الذي   ،»Land of Midian
»أرض الأنبياء«، سيجد أنه منذ أن بدأ من 
وهو  وغيرها،  خيبر  إلى  مصر  إلى  المدينة 
يبحث عن أماكن اليهود، وأين كانوا وكيف 
كانوا يعيشون وغيرها من أحوال حياتهم 
القديمة، وكان يبحث عن نقوش يهودية، 
وأيضا  شئ،  أي  ـ  الحمد  ولله  ـ  يجد  ولم 
 Arabian« أو  »مرتفعات عسير«  كتابه  في 
أيضا  يبحث  كان  أنه  سنجد   ،»Highlands
عن اليهود وأماكنهم ويبحث عن كل شئ 
يخصهم، وعندما يجد نقوشًا كان يأخذها 
ويهتم بها ويرسلها إلى الأساتذة الغربيين 

في ذلك الوقت.
في تلك الأثناء، كان يستفيد من كل ذلك 
العربية،  الجزيرة  تاريخ  عن  يكتب  وبدأ 
ونعيم  سبأ  ملوك  من  قوائم  له  وأصبحت 
المستوى  على  ليست  لكنها  وحضرموت، 
بالتاريخ،  عالمًا  يكون  أن  من  يمكنه  الذي 
فيلبي  أتى  الميلادية  الخمسينات  وفي 
بفريق من الباحثيين الأوروبيين، مثل: جاك 
ريكمانز وفيليب ليبنز، وطاف بهم بدءًا من 
وكتبوا  وغيرها،  والفاو  عسير  إلى  نجران 
عن الفاو وأخرجوا الكثير من النقوش حيث 
أرسلوها إلى أوروبا، وخلال رحلة فيلبي إلى 
وتوسط  لأسد،  تمثال  نصف  وجد  نجران 

يتركه  بأن  الله(  )رحمه  سعود  الملك  لدى 
البريطاني،  المتحف  إلى  التمثال  هذا  يأخذ 
الفترة الاخيرة  وقد نجحت وكالة الآثار في 

في استعادة هذا التمثال.

رحالة الغرب في الجزيرة
* دكتور عبدالرحمن؛ يبدو أن لرحلة فيلبي 
ضمن  جاءت  العربية  الجزيرة  صحراء  إلى 
الأوروبيين  الرحالة  اهتمامات  سلسلة 
عبر  يأتون  كانوا  حيث  العربية،  بالجزيرة 
المنطقة،  استكشاف  من  قاسية  ظروف 
هذه  بــواعــث  عــن  تحدثنا  أن  لــك  فهل 
الجزيرة  يختارون  كانوا  ولماذا  الرحلات، 

العربية تحديدًا؟ 
** هذه الرحلات لم تكن إلى الجزيرة العربية 
المشرق  بلاد  كل  نحو  كانت  فقد  فقط، 
والعراق  ومصر  الشام  بلاد  مثل  العربي، 
الرحالة  كان  وإذا  العربي،  المغرب  وبلاد 
قد قدموا إلى الجزيرة العربية، فإنهم بنوا 
مدارس للاستشراق في تلك البلدان الأخرى، 
والتي كانت تعدّ نافذة لتلك الدول الغربية 
في العالم العربي، على سبيل المثال.. مثل 
في  الألماني  والمعهد  الفرنسي  المعهد 
مصر، وغيرها من معاهد ومراكز في سوريا 
وفلسطين وغيرها، وكان أغلب علماء الآثار 
والمستشرقين والرحالة هم في حقيقتهم 
وقتنا  وإلى  الدول،  تلك  لاستخبارات  عملاء 

اليمن مجموعة من هذه  نجد في  الحاضر 
والفرنسية  الألمانية  كالمدرسة  المدارس، 
والبريطانية والأمريكية والإيطالية وغيرها، 
أيضا  ولكنهم  الآثار  يدرسون  هؤلاء 

يدرسون المجتمع كذلك وما يدور داخله.
كانت  فقد  آنذاك  العربية  الجزيرة  أما 
المراكز،  هذه  إقامة  إمكانية  من  خالية 
يتدربون  كانوا  الرحالة  هؤلاء  فإن  لذلك 
دراسة  على  وفلسطين  وسوريا  مصر  في 
بالقبائل،  الاتصال  وكيفية  العربية  اللغة 
وهم  ذلك  بعد  الجزيرة  إلى  يأتون  ثم 
ولعل  هنا،  الأمور  مع  للتعامل  جاهزون 
إلينا خلال  الذين قدموا  الرحالة  أشهر  من 
جوسين،  أنتونين  نجد  الماضي،  القرن 
تدريبًا  تدربا  حيث  سافينياك،  ورافايل 
الجزيرة،  إلى  المجئ  قبل  لبنان  في  واسعًا 
المملكة،  لشمال  وصفهم  تقرأ  وعندما 
ومنذ خروجهم من القدس ووصولهم إلى 
يريد  استخبارتيًا  تقريرًا  تقرأ  كأنك  تيماء، 
الجزيرة  لاحتلال  جيش  خلفهما  يأتي  أن 
الدقيق  وصفهم  جانب  فإلى  العربية، 
الخرائط ووصف  لكل شئ، كانوا يرسمون 
القبائل وعاداتهم وأفرادها وكذلك صفات 

الأشخاص وولائهم.
هذا  أســد،  محمد  عن  تحدثنا  لو  لكن   *
الملك  الذي أسلم في عهد  الرحالة  العالم 
إلى  عبدالعزيز، نلاحظ في كتابه »الطريق 
للجزيرة  اختراق  بعملية  قام  أنه  مكة« 
ومجتمعها،  بقبائلها  اتصل  حيث  العربية، 
من الشمال وصولًا إلى مكة، كما أن الملك 
معه  يركب  أن  عليه  عرض  قد  عبدالعزيز 
في موكبه من الرياض إلى مكة، لكنّه أراد 
أن يركب جمله وقال إنه يريد أن يكتشف 
هناك  أن  فيبدو  أكثر،  العربية  الجزيرة 
البواعث  أيضا  جانب  إلى  علمية  دوافــع 
إلى  ينظر  ما  دائما  فالغربي  الرومانسية، 
الواقع  العربية نظرة يختلط فيها  الصحراء 

بالسحر، أليس كذلك؟
الذين  الرحالة  بعض  هناك  يكون  قد   **
الغالبية  لكن  ذكرته،  عما  استثناء  يمثلون 
وآثاريًا ومعلوماتيًا  تاريخيًا  العظمى منهم 
جاؤوا  الذين  أما  آخر،  لغرض  جاؤوا  قد 
في  نعدهم  فلا  بالصحراء  مغرمين 
يتزوج  وبعضهم  الرحالة،  من  معظمهم 
وسط  ويسكن  الإسلام  ويدخل  البدو  من 
المجتمع ويختلط به، مثل محمد أسد، لكن 
الجغرافية  الكشوف  بشكل عام فإن حركة 
التوسع  بحركة  دائما  مرتبطة  كانت 
نجد  أن  ويمكننا  الغربي،  الاستعماري 
عن  بريطانيا  أخرجته  الي  الكتاب  أن  الآن 

د.الأنصاري: مقالة  لـ »فيلبي« جعلتني أبحث عن »الفاو« 
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نجد  الأولى،  العالمية  الحرب  خلال  جيشها 
أن هناك وصفًا دقيقًا وكاملًا لبعض القرى 
أميرها  عن  كثيرة  ومعلومات  والمناطق، 

وسكانها ومساجدها وكل شئ.

فوائد ولكن... !
* ألا ترى أن حركة الاستشراق، رغم ارتباطها 
وبعض  الغربية  الاستخبارات  بـأجهزة 
نفس  في  أنها  إلا  الاستعمارية،  ــدول  ال
العلمي  البحث  حركة  خدمت  قد  الوقت 
البحوث؟،  ومعاهد  العربية  الجامعات  في 
عن  بالكشف  المستشرقون  يقم  ــم  أل
العربية،  الجزيرة  في  المندثرة  المجتمعات 
كما قدموا خدمة جليلة للمخطوطات التي 

تناثرت على امتداد العواصم الغربية؟
ذلك،  كل  خدموا  أنه  فيه  شك  لا  مما   **
لكن هذه الخدمة كانت أولًا لأنفسهم، ثم 
استفدنا نحن لاحقًا من هذه الأعمال، فهم 
أجلنا، وإذا تحدثنا عن  لم يقوموا بها من 
التاريخ القديم.. سنجد ـ على سبيل المثال 
النقوش  اكتشاف  في  الفضل  لهم  أن  ـ 
نفس  في  ولكنهم  وترجمتها،  وقراءتها 
تسلسلًا  يضعوا  أن  أرادوا  عندما  الوقت 
ربطوا  العربية،  الجزيرة  لتاريخ  زمنيًا 
لكن  وبلقيس،  سليمان  بسيدنا  تاريخها 
الآن الاكتشافات الأثرية الجديدة تكذب كل 
القرن  أبعد من  اليمن  ذلك، ولم تجد في 
سيدنا  أن  حين  في  الميلاد،  قبل  الثامن 
سليمان وبلقيس كانا في القرن العاشر أو 

الحادي عشر قبل الميلاد.
النقوش  هذه  يدرسون  عندما  أيضا 
عربية،  يجعلوها  ألا  يحاولون  المكتشفة، 
كانت  بشرية  لمجموعات  نقوش  وإنما 
وليس  العربية  الجزيرة  جنوب  في  تعيش 
بدأ  قد  والآن  العربية،  باللغة  صلة  لها 
الحقيقة،  يكتشفون هذه  اليمنيون  الإخوة 
عن  نأخذه  فيما  النظر  نعيد  أن  علينا  لذا 

الغربيون.
بأن  الزمان  امتداد  على  الباحثون  يشكو   *
ظروف  إطــار  في  يُكتب  الشعوب  تاريخ 

سياسية ما، ألا ترى ذلك صحيحًا؟ 
معظم  أن  كثيرًا  ذلك  لاحظنا  نعم،   **
سياسي،  تاريخ  هو  المكتوب  التاريخ 
والباحثين هم من  المؤرخين  والقليل من 
رحلة  فربما  الاجتماعي،  بالتاريخ  اهتموا 
كتبه  وما  جبير  بن  ورحلة  بطوطة  ابن 
الجاحظ في رسائله المختلفة تعطينا لمحة 
في  ونحن  المجتمعات،  حياة  طبيعة  عن 
ولذلك  الأشياء،  هذه  مثل  عن  مشروعنا 
المرجع في كتابة تاريخ الأمة العربية ليس 

الحضاري،  التاريخ  وإنما  السياسي،  التاريخ 
العالم  لتاريخ  موزاييك  القارئ  يرى  بحيث 
وقتنا  وحتى  الإسلام  فجر  منذ  العربي 

الحاضر.

عدم موضوعية
* يتهم الباحثون الغربيون الباحثين العرب 
بأنهم في الغالب ليسوا موضوعيين، وإنما 
أو  ثقافية  أو  سياسية  مؤثرات  تسوقهم 
ردك  فما  بحوثهم،  صياغة  في  اجتماعية 

على ذلك؟
** نحن أيضا نتهم الغربيين بنفس الشئ، 
يكتبون  فإنهم  يكتبون  عندما  أيضا  فهم 
بتوجهات مختلفة، وعندما يخرج أيا منهم 
عن نسق معين يُرمى بأنه ضد السامية أو 
بغيرها من الاتهامات والانتقادات، فالمؤرخ 
توجهاته  عن  فصله  يمكن  لا  عام  بشكل 
الإمكان  بقدر  ولكن  المحلية،  أو  الإقليمية 
يجب أن يحاول أن يكون حياديًا، لذا فإننا 
المستشرقين بدون  أخذ كلام  ألا يتم  نود 

بحث أو تدقيق.

إعادة اكتشاف جزيرة العرب
* بالعودة إلى الفاو وما تم اكتشافه فيها، 
هل لهذه الاكتشافات دور في إعادة النظر 

وقراءة تاريخ الجزيرة العربية؟ 
دور  لها  سيكون  الله  بإذن  أنها  أعتقد   **
كبير جدا، فالانطباع الذي أُخِذَ عن الجزيرة 
العربية عند كتابة تاريخها، تم أخذه على 
عبارة  كانت  العربية  الجزيرة  أن  أساس 
بكل  جاهلية  فترة  هناك  وكان  بادية  عن 
المفهوم السيء لهذه الفترة التاريخية، ولا 
شك أن الشعوبية قد لعبت دورًا مهمًا جدا 
الأوروبيين عندما  أن  الوقت، كما  في هذا 
كتبوا التاريخ حاولوا قدر الإمكان أن يلقوا 
بظلال على تاريخ الجزيرة العربية القديم، 
The Cam- مثل كتاب  إلى  تنظر   وعندما 

المناطق  bridge Ancient History تجد كل 
العربية،  الجزيرة  إلا  بتاريخها،  العالم  في 
متعمد،  النسيان  هذا  أن  تصوري  في  وأنا 
أدخلوا  إذا  لأنهم  الإسلام،  هو  السبب  وأن 
الجزيرة إلى التاريخ، وأظهروا مدى الحضارة 
فسوف  الكتابة،  ومعرفة  المدن  وتطور 
القرآن  السائدة لديهم بأن  الفكرة  تختلط 
التوراة  من  مأخوذ  تلخيص  مجرد  الكريم 
رجل  هو  صلى الله عليه وسلم  محمد  النبي  وأن  والإنجيل، 
شيئًا  فتعلم  الشام  بلاد  إلى  ذهب  أعرابي 

وأخذ هذه الأوراق فجاء بالقرآن.
الجزيرة  في  حضارة  وجود  فإن  فلذلك 
العربية تدعم أن المستوى الحضاري الذي 

وصلت إليه الجزيرة قبيل الإسلام، كان حريّا 
بها أن ينزل فيها هذا القرآن الفصيح، الذي 
أعجز العرب أن يأتوا بأية من مثله، بالرغم 
ناضجة،  ومعرفية  ثقافية  بيئة  وجود  من 
لكن الغرب بشكل عام لا يريد أن يكشف 

عن هذه الحقائق ويظهرها إلى العلن.

نصوص ونقوش
الشعرية  النصوص  قـــراءة  حاولنا  لــو   *
كانت  أنه  سنجد  المعلّقات،  مثل  الجاهلية، 
كما  ناضجة،  عربية  ثقافية  بيئة  تعكس 
في  يكون  أن  استطاع  العربي  الشاعر  أن 
التجارب  من  متراكمة  ثقافية  سلسلة  نهاية 

السابقة،  هل هذا صحيحًا؟
** يجب أن نفكر في الرقيب الذي حرمنا من 
أشياء كثيرة، فعلى سبيل المثال، نجد تاريخ 
وكتب  هـ،   150 سنة  كُتِبَ  الذي  اسحاق  ابن 
ابن  جاء  ثم  المدينة،  في  كان  عما  كل شئ 
هشام وحذف ما أراد أن يحذفه ثم أخرج لنا 
لا  وهي  حاليا،  الموجودة  هشام  ابن  سيرة 
تتعدى خمس ما كتبه ابن اسحاق، الذي تم 
لقضية  بالنسبة  أيضا  مجنون،  بأنه  اتهامه 
الشعر.. فالشعر الموجود حاليا ليس هو شعر 
يتناسب  ما  منه  أخذوا  فقد  كله،  الجاهلية 
الإسلامية،  الدعوة  ومع  العربي  التفكير  مع 
كيف  نعرف  لا  فنحن  يتناسب،  لا  ما  وتركوا 
كيف  أو  الإسلام،  قبل  يتعبدون  الناس  كان 
من  وغيرها  أغانيهم،  أو  أهازيجهم  كانت 
بسبب  منها  حُرمنا  التي  الكثيرة  الأشياء 
حُرِمنا من  وبالتالي فقد  المفروضة،  الرقابة 
رصيد هائل من الثقافة العربية التي كان من 

الممكن أن تصلنا، ولم يصلنا سوى الفتات.
كتبوا  الذين  الأشخاص  تصور  في  ذلك  كل 
قيمة  يرفعون من  بذلك  أنهم  التاريخ،  هذا 
الإسلام ويضعونه في مرحلة ليست كما يجب 
أن يكون عليها، ولكن أنا أعتقد بأننا حُرمنا 
في  العرب  فإن  وللأسف  والكثير،  الكثير  من 
استخدموه  حيث  الشعر،  يكتبوا  لم  الجاهلية 

في التطريب والاحتفال وغيرها.
مقدمات  أو  مكتوبة  أشعارًا  تكتشفوا  ألم   *
لهذا الشعر الجاهلي في الفاو خلال بحثكم؟ 
»لم  مثل  فصيحة؛  جملًا  وجدنا  لكن  لا،   **
يبنِ  لم  بيتًا  »بنى  أو  مبلغه«،  أحد  يبلغ 
أيضا  نجد  كما  قبله«،  من  أبدًا  مثله  أحد 
والإضافة،  بالحذف  للنصوص  تصليحات 
فمجموعة الفاو من أجمل ما يكون لدراسة 
الآجرومية  وتطور  الفصيحة،  العربية  اللغة 
لصهر  مكانًا  تعدّ  الفاو  أن  كما  الفاو،  في 
وجدنا  القديمة  النقوش  وفي  اللهجات، 
الكلمات والجمل وحروف الإشارة  الكثير من 
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والأسماء الموصولة وغيرها.

لهجات عربية
عالم  أنيس،  إبراهيم  الدكتور  الأستاذ   *
حق  على  كان  الشهير،  المصري  اللغويات 
لهجات  دراســة  ضــرورة  إلى  ذهب  حينما 
للتمكن من معرفة نظام  العربية  الجزيرة 

الفصاحة، أليس كذلك؟  
تدريس  أقسام  ولكن  شك،  بلا  نعم،   **
الاهتمام  تهتم  لم  للأسف  العربية  اللغة 
الكافي بتجذير اللغة العربية، وتركت ذلك 
ل�خرين، وأنا أرى أن أقسام اللغة العربية 
يجب أن تعود وتمارس دورها بقوة، وطبعا 
قد توفى بعض أعلامنا، مثل الدكتور خليل 
بكر،  يعقوب  السيد  والدكتور  نامي  يحيي 
إحياء  إلى  تلاميذاً يسعون  يتركوا  أن  دون 

هذه الكتابات ودراستها.
* لكن حضرتك يا دكتور خريج قسم اللغة 
العربية بجامعة الملك سعود، وقد ابتعثت 

منه، أليس كذلك؟
العربية  اللغة  قسم  من  تخرجت  أنا   **
بجامعة القاهرة، ثم جئت معيدًا في قسم 
ثم  سعود،  الملك  بجامعة  العربية  اللغة 
الدكتوراه،  لنيل  الخارج  إلى  ابتعاثي  جرى 
تخصصي،  أغيّر  لم  مجددًا  عدت  وعندما 
لأنه في الكتابات القديمة، والتي لا يعمل 
وعلاقة  تخصص  لديه  من  إلا  أحد  بها 
إلى  أنني  إلا  ذاتها،  العربية  باللغة  قوية 
جانب هذا التخصص دخلت إلى علم الآثار 
وعشقته، ثم عدت وأنا في ذهني أن أجمع 

بين الحسنيين.

بين الأدب والآثار 
* يحضر في ذهني الآن ما قام به الدكتور 

لبعض  قـــراءة  مــن  الأســـد،  ناصرالدين 
الأثرية والتي من خلالها توصل  الحفريات 
دراسته  في  الجاهلي  الشعر  مصادر  إلى 
الشهيرة، فلو لم يكن الدكتور الأسد مُلمًا 
بهذا الأمر، فهل كان باستطاعته أن يصل 
على هذ  اكتشافات  من  إليه  ما وصل  إلى 

الصعيد؟ 
الشعر  »مصادر  كتاب  أن  أعتقد  أنا   **
ناصرالدين  الدكتور  ألّفه  الذي  الجاهلي« 
الأثرية،  بالدراسات  صلة  له  ليس  الأسد، 
التي  النقوش  بعض  دراسة  كرر  قد  ربما 
درسها الدكتور خليل يحيي نامي والدكتور 
من  أبعد  ليس  لكن  بكر،  يعقوب  السيد 
ناصرالدين  الدكتور  يعتبر  فهو  ذلك، 
الأسد ممن اهتموا بالعصر الجاهلي بشكل 
عميق، وأظن أنه قد قرأ بعض النصوص 
من  يعانِ  لم  لكنه  المقروءة  والحفريات 
قراءة النصوص ابتداءً، وأشعر أنه لم يبذل 
أن  أتمنى  كنت  وأنا  ذلك،  في  كبيراً  جهداً 
الدكتور  خليفة  هو  الأسد  الدكتور  يكون 
خليل نامي و الدكتور بكر في هذا المجال، 
لأن له من خلال خلفيّته العلمية والتاريخية 

واللغوية ما تمكنه من ذلك.
هو  ويعدّ  عباس،  إحسان  الدكتور  وهناك 
الشخص الأقرب إلينا قليلًا في مجال الآثار، 
أنه  وأعتقد  الأنباط،  عن  كتابًا  أصدر  وقد 
بالنسبة  المجال  هذا  في  كُتِبً  ما  أفضل 
بعض  في  أنه  صحيح  العربي،  للقارئ 
نبحث  وعندما  علمية  حقائق  يذكر  المرات 
نجد  فلا  بها،  أتى  أين  من  لنعرف  عنها 
لها أصلًا، لكنه مع ذلك كتابًا قيّمًا ومهمًا 
أدخله إلى مجال الآثار بقوة، وقد جمع فيه 
والباحث  التاريخي  الباحث  شخصية  بين 
لكن  أخرون..  هناك  عام  وبشكل  الأدبي، 

في  والأوضح  الأفضل  هو  عباس  إحسان 
هذا الجانب.

بداية الولع بالآثار
* لنعد الآن إلى علاقتك بعلم الآثار، فأنت 
ذهبت  وقد  العربية،  اللغة  قسم  خريج 
الضبيب  والدكتور  الحازمي  والدكتور  أنت 
ذلك  وبعد  القاهرة  جامعة  في  للدراسة 
على  حصلت  هناك  ومن  ليدز،  إلى  ذهبتم 
الولع  هذا  بدأ  فمتى  الدكتوراه،  أطروحة 

بعلم الآثار؟
بدأ  ربما  قديم،  الولع  هذا  أن  الحقيقة   **
والذي  الأنصاري«  بـ«عبدالقدوس  بتأثري 
عائلة  من  فنحن  قرابة  علاقة  به  تربطني 
واحدة، وكتابه »آثار المدينة المنورة«، هو 
أول كتاب كُتِبَ عنها في مجال الآثار، ثم بعد 
المنورة،  المدينة  إلى  رحلة  في  كنت  ذلك 
أحد  التاريخ لشرح غزوة  أستاذ  أخذنا  حيث 
الرماة،  جبل  إلى  وذهبنا  الطبيعة،  على 
وعندما كنا نعبث كأطفال، وجد أحدنا جزءً 
من سيف، فتأثرنا كلنا وتفتت هذه القطعة 
بيننا، هنا لمع في ذهني سؤال؛ لمن يكون 
وفي  القاهرة  إلى  ذهبت  ثم  السيف؟،  هذا 
إلى  الزملاء  سنة 1956م، ذهبت مع بعض 
الأقصر وأسوان ومناطقهما الأثرية، ولاحقا 
عليّ  المشرف  وكان  بريطانيا،  إلى  ذهبت 
كان له الفضل في أن يستميلني إلى مجال 
الآثار، لأنه عندما وجدني مجتهدًا في مجال 
شمال  إلى  أذهب  بأن  أخبرني  النقوش، 
التنقيبات  عن  شيئًا  أتعلم  وأن  بريطانيا 
أتدرب عمليًا  الأثرية هناك، فذهبت وكنت 
في الصباح وأدرس في المساء، ثم بعد ذلك 
ذهبت إلى صقلية خلال صيفين متتاليين، 
هناك  وعملت  فينيقي  موقع  هناك  وكان 
مع نفس المشرف، ثم أرسلني إلى القدس 
مع  شهرين  هناك  وأمضيت  1966م،  عام 
السيدة كاثلين كينيون، أشهر منقبة أثرية 
الوقت، واستفدت كثيرًا من تلك  في ذلك 

التجارب.

فلسطين بلا آثار يهودية
الدكتور  يقول  مــاذا  المناسبة؛  بهذه   *
عبدالرحمن الأنصاري حول دعاوى إسرائيل 
تلك  في  سليمان  لهيكل  وجود  هناك  بأن 
تلك  وراء  من  المكتشفات  وما  الأراضــي؟، 
تقضي  تكاد  التي  المستمرة  الحفريات 
بعض  وأن  خاصةً  الاقصى،  المسجد  على 
عربية  آثــارًا  وجودا  أنهم  قالوا  المنقبين 

تعود للفترة الأموية والعباسية؟
13** كل الطبقات الأثرية الموجودة تبدأ من 
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الفترة المملوكية ثم الأيوبية ثم العباسية 
الفترة  إلى  وصولًا  وهكذا..،  الأموية  ثم 
البيزنطية والرومانية، وليس هناك أيّ شئ 
العداء  اليهود، ولعل هذا هو سبب  يخص 
لأنها  كينيون،  كاثلين  وبين  اليهود  بين 
شيئًا  نجد  »لم  مرة:  ذات  صراحةً  قالتها 
الأمريكي بول  الآثار  اليهود«، وعلم  يخص 
لاب أيضا أثبت ذلك من خلال الفخار، مؤكدًا 
المنطقة  هذه  بين  صلة  أي  توجد  لا  أنه 
في  شئ  لهم  يبق  لم  فاليهود  واليهود، 
أثبتت  الاثرية هناك  البعثات  القدس، وكل 

ذلك.
بنو إسرائيل كانوا عبارة عن قبائل متبدّية، 
ولذلك فإن سيدنا سليمان عندما جاء من 
الدولة،  وكوّن  المنطقة  تلك  ودخل  مصر 
استفاد من اللبنانيين والسوريين، وبالتالي 
ولا  تاريخ  أو  حضارة  هناك  لليهود  ليس 
وفلسطين  القدس  منطقة  أما  باقية،  آثار 
عربية  قبائل  تسكنها  كانت  فقد  عموما 
اليهود  أن  كما  الكنعانيون.  منها  عديدة، 
ـ  له  قالوا  موسى  سيدنا  مع  كانوا  عندما 
كما ورد في القرآن الكريم: »إِنَّ فِيهَا قَوْمًا 
جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا«، 
إذن المنطقة كانت عامرة ومتحضرة وفيها 
فإن  ولذلك  اليهود،  غير  عديدون  أقوام 
جيل  لإخراج  كانت  الصحراء  في  التيه  فترة 
أرض  فلسطين،  يدخل  أن  يمكنه  جديد 

الميعاد.
الحسيني،  الدكتور موسى إسحاق  * يحاول 
إثبات  بارز،  فلسطيني  ومؤرخ  باحث  وهو 
أنبياء بني إسرائيل لم  بأن  القدس  عروبة 
كانوا  وإنما  فلسطين،  في  شيئًا  يتملكوا 
يستأجرون الأراضي والمباني وما إلى ذلك، 

فما تعليقك على ذلك؟ 
نفسه  إبراهيم  فسيدنا  صحيح،  هذا   **
قبل  عشر  الثامن  القرن  في  جاء  عندما 
العرب  من  أرض  قطعة  اشترى  الميلاد، 
أرض  يسكنون  كانوا  حيث  اليوبسيين، 
المنطقة  تلك  أسسوا  من  وهم  فلسطين، 
وعاشوا فيها منذ الألف الثالث قبل الميلاد، 
ولم يكن حينها هناك أيّ أثر لبني إسرائيل 

في تلك الآونة.
سبيل  على  المدن؛  مسميات  عن  وماذا   *

المثال: أورشليم؟
موجودة  تلك  وأورا  مدينة،  بمعنى  أور   **
أورشليم  تكون  أن  قبل  العرب  بلاد  في 
هي  أورسليم  أو  وأورشليم  موجودة، 
مدينة سالم، أو مدينة السلام، وليس لها 
أيّ  العبرية على  اللغة  أو  باليهود  أيّ صلة 

والـ«ش«  الـ«س«  الاحوال، وحرفا  حال من 
متبادلان بين العربية والعبرية، فكل ما هو 
»س« في العربية ينطق »ش« في العبرية 

وبالعكس.

موضوعية مفقودة
* حركة المؤرخين الجدد في إسرائيل اليوم، 
هذا الجيل الذي وعى على هذه الكارثة من 
الصهيونية  الحركة  أتت  حيث  جلدته،  بني 
فدمرت الوجود العربي الفلسطيني وأقامت 
ملفقًا،  ومجتمعًا  مصطنعة  دولة  مكانه 
التي  المجموعة  هذه  عن  حديثًا  هنا  نريد 
تسليط  في  ودروهــا  إسرائيل،  في  برزت 
السياسي  الــوضــع  حقيقة  على  الــضــوء 

والثقافي للوجود العربي الفلسطيني.
يمكن  الإسرائيليين  للمؤرخين  بالنسبة   **
فهناك  مجموعة،  من  أكثر  في  تصنيفهم 
القديم،  بالتاريخ  صلة  لها  مجموعة 
أناس  وكأنهم  يظهرون  ما  عادةً  وهؤلاء 
محايديون، ولكنهم في الحقيقة يحاولون 
من  صفة  بأي  القديم  التاريخ  احتواء 
ما  عادةً  يتكلمون  عندما  ولذلك  الصفات، 
عند  الآخرين  المؤرخين  استمالة  يحاولون 
إسرائيل،  ببني  الأنباط  علاقة  عن  الحديث 
حدث  البطلمية  الفترة  خلال  أنه  شك  فلا 
في  واليهود  الأنباط  بين  التزاوج  من  نوع 
هيرود، وهم يحاولون الاستفادة من هذه 
إقامة  طريق  عن  الستينات  منذ  الصلة 
فترة  حول  وغيرها  أوروبا  في  المعارض 
تاريخيًا  ارتباطهم  مدى  وإظهار  الأنباط 
بعض  وجدوا  قد  وأنهم  خاصةً  بهم، 
المخطوطات في منطقة بئر السبع وغيرها 

ويحاولون من خلال تفسيرها على هواهم 
لإثبات أن هناك علاقة تربطهم بالأنباط.

أما المؤرخون المختصون بالفترة الوسطى، 
وجود  على  التركيز  أيضا  يحاولون  فإنهم 
الدولة  أو  الفاطمية  الدولة  إبان  اليهود 
هذا  يبرزون  بحيث  وغيرهما،  الأيوبية 
هذا  أن  من  بالرغم  جوانبه،  بكل  الوجود 
المؤرخون  به  بجوانبه قد لا يهتم  الوجود 
للمؤرخين  بالنسبة  غيرهم،  أو  العرب 
بقدر  يحاول  بعضهم  فإن  المحدثين 
يظهر  بحيث  متجرداً،  يكون  أن  الإمكان 
وأنها  معينة  أغراض  لها  الصهيونية  أن 
السلطة  في  ليسوا  هؤلاء  ولكن  عنصرية، 

وتأثيرهم محدود للغاية.
هنا،  الموضوعي  المنهج  حكّمنا  لــو   *
من  مستوى  هؤلاء  يكتبه  فيما  ترى  هل 
تكون  أن  المفترض  من  التي  الموضوعية 

موجودة لدى المؤرخ؟ 
أوجه عديدة، فعندما  الموضوعية ذات   **
كل  وتسلط  معينة  قضية  لديك  يكون 
كقارئ  أنت  تشعر  عليها،  البراهين 
وبالتالي  موضوعية،  ذو  الأمر  هذا  بأن 
من  البراهين  كل  يسوقون  هؤلاء  فإن 
ما  على  الموضوعية  صبغة  إضفاء  أجل 
فإن  التاريخ..  في  عام  وبشكل  يكتبونه، 
كقارئ  فأنا  يقرأ،  لمن  تكون  الموضوعية 
أشعر  فبالتالي  الأمور  مداخل  أعرف  عربي 
بالنسبة  لكن  مفتقدة،  الموضوعية  بأن 
بأن  يشعر  قد  الأمور  هذه  يعرف  لا  لمن 

الموضوعية في هذه الكتابات كاملة.
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عبدالله بن 
محمد الوابلي

الطبقة الوسطى...مرة أخرى
تحدثت في مقالة سابقة في هذه المجلة 
»الطبقة  بعنوان  الغراء  اليمامة«  »مجلة 
هذا  ولأهمية  تودع«  أن  قبل   ... الوسطى 
الموضوع الحيوي الهام رأيت أن من المفيد 
العودة له مرة أخرى – على الأقل – لتسليط 
التي لم تتسع  الجوانب  الضوء على بعض 
تصنيف  أن  وجدت  حيث  المقالة،  تلك  لها 
المواضيع  أحد  يعد  الاجتماعية  الطبقات 
والباحثون  الاجتماع  علماء  يتفق  لم  التي 
فقد  منها.  كل  بشأن  محدد  تصنيف  على 
ف عالم الاجتماع الألماني »ماكس فيبر  عرَّ
)بأنها  الاجتماعية«  الطبقة   »1920  1864-
عنصر  في  يشتركون  الناس  من  مجموعة 
أو مكون معين يعكس إلى حد كبير فرص 
عيشهم(. وعرفها عالم الاجتماع الأمريكي 
)بأنها   «  1889-1968 سوركين  »بيتيريم 
اجتماعيًا  نسقًا  تمثل  اجتماعية  جماعة 
يأخذ  الذي  المجتمع  كيان  ضمن  متميزً 
شكلًا هرميًا(. بينما توسع المفكر اليوناني« 
نيكولاس بولانتزاس 1979-1936 » صاحب 
»الطبقة  تعريف  في  الدولة«  »نظرية 
لها  اجتماعية  )جماعة  بأنها  الاجتماعية« 
ثلاثة أبعاد لابد أن تكتمل هذه الأبعاد لكي 
الهرم  في  الطبقة  وملامح  موقع  يتحدد 
الاقتصادي  البعد  وإن  القائم.  الطبقي 
وحده – رغم أهميته - غير كافٍ في تحديد 
الظواهر والتمايزات الطبقية في المجتمع، 
 - الاعتبار  عين  في   – الأخذ  من  بد  ولا 
والأيديولوجية  السياسية  الأخرى  بالأبعاد 
هذا  وفي  الطبقي(.  الانتماء  مناقشة  عند 
بولانتزاس« عن  نيكولاس   « يختلف  الرأي 
تعريف الفيلسوف الألماني »كارل ماركس 
المال«  »رأس  كتاب  صاحب   »1818-1883
الذي كان يرى )أن أساس التقسيم الطبقي 
وسائل  ملكية  مع  العلاقة  على  بناءً  يتم 

الإنتاج(.
لدى  مشترك  فهم  هناك  عامة  بصفة 
باستثناء   - الناس  من  الأعظم  السواد 
جماعة الليبراليون الجدد - يقسم الخارطة 
هي  رئيسة  فضاءات  ثلاثة  إلى  الاجتماعية 
و  الوسطى«  »الطبقة  و  الغنية«  »الطبقة 
»الطبقة الدنيا« وذلك وفقًا لدخل الطبقة 
ولكل  التعليمي.  السنوي وحسب مستواها 
طبقة من الطبقات وظيفتها التي تختص 

المجتمع  حيوية  على  الحفاظ  في  بها 
وتماسكه. 

الطبقة  هي  الوسطى«  »الطبقة  ولكون 
الغنية«   – »العليا  الطبقتين  بين  الواقعة 
تشكل  بذلك  فإنها  الفقيرة«   – و«الدنيا 
المحرك  لكونها  للمجتمع،  الأمان  وسادة 
القوي للقطاع الاقتصادي والاجتماعي في 
ممارسة  على  القدرة  حيث  من  بلد،  كل 
السلع  لشراء  اللازم  المال  وملكية  الأعمال، 
والخدمات، وبالتالي المقدرة على التطوير 
على  الأثر  بالغة  أمور  هذه  وكل  والإبداع. 
على  سأركز  فإنني  الوطني.  الاقتصاد 
هي   - تنقسم  التي  الهامة  الطبقة  هذه 
هي  فرعية  طبقات  ثلاث  إلى   - الأخرى 
تضم  التي  المتنفذة«  الوسطى  »الطبقة 
الفئات الحاصلة على تعليم عالٍ، ويمارس 
تتطلب  مهنًا  الطبقة  لهذه  المنتمون 
وظائف  ويتولون  متميزة،  ذهنية  قدرات 
الطبقة  هذه  تضم  كما  مرموقة،  قيادية 
المتوسطة.  الأعمال  أصحاب  عباءتها  في 
تلك  المستقرة«  الوسطى  و«الطبقة 
الفئات  خيمتها  في  تغطي  التي  الطبقة 
وتمارس  أساسي،  تعليم  على  الحاصلة 
ذهنية  مهارات  تتطلب  ومهنًا  وظائف 
الثالثة  الوسطى  والطبقة  خاصة.  وإدارية 
التي  التحتية«  الوسطى  »الطبقة«  هي 
تحتضن في جلبابها فئات متعلمة تمارس 
أعمالًا  أو  غير معقدة  فنية  أو  إدارية  مهنًا 
بين  الفاصل  والخط  صغيرة,   اقتصادية 
الدنيا -  أبناء هذه الطبقة، وأبناء »الطبقة 

الفقيرة » هو خط الفقر.
الفرنسي  الاجتماعي  المفكر  يشير   
بأن مفهوم  المعاصر« كريستوف غيلوي« 
بعض  غامضًا  يزال  لا  الوسطى«  »الطبقة 
الشيء ومع ذلك يذكر أن هناك خصائص 
هذه  أبناء  بين  تجمع  وعوامل  وميزات 
بقيم  الشعور  مقدمتها  في  يأتي  الطبقة، 
أوائل  من  الرجل  هذا  ويعتبر  الأغلبية. 
تداعيات  من  حذروا  الذين  المفكرين 
بقرنها  أطلت  التي  النيوليبرالية  الحركة 
من  الثمانينات  في  العالـم  على  البشـع 
القرن الماضي، حيث وصف »هذا المفكر« 
مشروع رئيسة الحكومة البريطانية السيدة 
»مارغريت تاتشر« وهي واحدة من صقور 

صلفه  في  تجاوز  قد  بأنه  »النيوليبرالية« 
التضحية  على  يقتصر  فلم  المتوقع،  حدود 
بل  العولمة  مذابح  على  العاملة  بالطبقة 
تعدى الأمر إلى التضحية بالبنية الاجتماعية. 
تاتشر«  الحديدية  »المرأة  موقف  مستنكرًا 
أطلقت في  الاجتماعية حين  الطبقات  تجاه 
عام 1987 مقولتها المتطرفة )لا يوجد شيء 
وأفراد،  ونساء  رجال  هناك  مجتمع،  اسمه 

وهناك عائلات(. 
الرئيس  المحرك  هي  الوسطى«  »الطبقة 
وعنفوانه،  وحيويته  المجتمع  لتفاعلات 
مشَيدةً أحد الأعمدة الأساسية في استقراره 
خالقةً  والاجتماعي.  والاقتصادي  السياسي 
الكبير  طلبها  بحكم  فيه   الطبيعي  التوازن 
فإن  لذا  المحلية،   والخدمات  السلع  على 
صادقًا  مؤشرًا  يعتبر  »الطبقة«  هذه  اتساع 
الاقتصادية  السياسات  نجاح  على  ودقيقًا 
»الطبقة  إن  بلد.  كل  في  والاجتماعية 
القوية  البشرية  الترسانة  هي  الوسطى« 
أعدتها  دراسة  أظهرت  حيث  عطائها،  في 
»مؤسسة كوفمان« الأمريكية حول التركيبة 
أن   - هناك   - الأعمال  لرجال  الديموغرافية 
نسبة )%1( منهم - فقط - ينسلون من أسر 
غنية جدًا أو فقيرة جدًا، مقابل نسبة )99%( 

ينحدرون من الطبقة الوسطى.
أن  آنفًا  ذكره  تم  ما  كل  بعد  قوله  أود  ما 
الأساسية  الدعامة  هي  الوسطى«  »الطبقة 
ليست  أنها  كما  المجتمعات،  لاستقرار 
سلبًا  إن  الاقتصادية  التحولات  عن  بمعزل 
أخذ  المخططين  على  يتوجب  لذا  إيجابا.  أو 
والمصيري  الحيوي  البعد  لهذا  حساب  ألف 
الهيكلية  القرارات  من  أي  اتخاذ  عند  الهام 

الاستراتيجية.
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هربوقراط وهيراكليس ورسومات ومنحوتات أبهرت العالم

الفاو : متحف العصور القديمة

الكنديين  زمن  مزدهرة  مدينة  الفاو  كانت 
وقد أقاموا فيها القصور والأسواق والمعابد 
وجمال  برقة  المنحوتة  الحجارة  من  المبنية 
الآن،  حتى  موجودة  تزال  لا  والتي  فائق، 
الملك  ضريح  المدينة  معالم  أبرز  ومن 
معاوية المبني على شكل هرم مدرج صغير، 
والسوق  القوم،  وعلية  النبلاء  وأضرحة 
إلى  تعود  التي  والمعابد  المتطور  التجاري 

300 عام قبل الميلاد أو تزيد.
وتكمن أهمية قرية الفاو في كونها تسيطر 
تستطيع  لا  حيث  التجاري،  الطريق  على 
القوافل أن تسير دون المرور بها، إذ كانت 

تجارية  محطة  إلى  للقوافل  عبور  نقطة 
من  الممتد  التجاري  الطريق  على  مهمة 
الخليج  إلى  والمتجه  العربية  الجزيرة  جنوب 
العربي وبلاد الرافدين وشمال غربي الحجاز 
تصبح  أن  في  ذلك  وساهم  الشام،  وبلاد 
مركزًا اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا في وسط 
الجزيرة العربية، وعاصمة لدولة كندة لأكثر 

من خمسة قرون.
من  مزيدًا  تشهد  الفاو  قرية  تزال  ولا 
التنقيبات الأثرية، والتي شهدت العثور على 
وحقب  لتواريخ  العائدة  القطع  من  العديد 

زمنية مختلفة.

موقع تجاري متميز
تقع قرية الفاو جنوب غرب الرياض بمسافة 
وتتقاطع  تقريبًا،  متر  كيلو   700 لـ  تصل 
طويق،  وسلسلة  جبال  الدواسر  وادي  مع 
التجاري  الطريق  على  بموقعها  وتتميز 
الجرهاء،  القديم  المعروف بطريق نجران – 
وعرفت كمركزٍ تجاري هام وملتقى للقوافل 
التجارية، وبها أكثر من 17 بئرًا، حيث اشتغل 

أهلها بالتجارة والزراعة .
وتشير النقوش والكتابات التي تم اكتشافها 
بأن هذه المنطقة نمت بشكلٍ تدريجي من 
منطقة عبور للقوافل التجارية إلى نقطة أو 

إعداد: سامي التتر

اهتمت المملكة العربية السعودية بالمواقع الأثرية والتاريخية التي تزخر بها بلادنا ولله الحمد حيث أولتها وزارة السياحة 
مزيدًا من الاهتمام والرعاية والتطوير، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. وتعد قرية الفاو التاريخية من أهم المواقع الأثرية 
في شبه الجزيرة العربية حيث تحوي العديد من الآثار القديمة التي يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام ولخمسة قرون ماضية. 
الأول قبل  القرن  العربية من منتصف  الجزيرة  الكبير في  التي تميزت بدورها  الأولى  القرية عاصمة مملكة كندة  وكانت 

الميلاد حتى مطلع القرن الرابع الميلادي، وكانت مركزًا تجاريًا مهمًا وملتقى للقوافل التجارية.

 áë°Tôe hÉØdG ájôb
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القوافل  كانت  فقد  مهمة،  تجارية  محطة 
مناطق  إلى  متجهة  منها  تنطلق  التجارية 
وبلاد  الرافدين،  بلاد  وإلى  العربي،  الخليج 
مركزًا  القرية  فأصبحت  والحجاز،  الشام 

اقتصاديًا ودينيًا وثقافيًا.

نسيج عمراني متكامل
تشير دراسات تاريخية وأثرية إلى أن النسيج 
الفاو كان متكاملًا ويعطي  العمراني لقرية 
حيث  الإسلام،  قبل  عربية  لمدينة  تصورًا 
معماري  طراز  على  مبنية  المنازل  كانت 
بزخرفة  المنازل  وتتسم  الجودة،  في  غاية 
اللبن  بنائها  في  استخدم  والتي  جدرانها 
استخدام  إلى  إضافة  والمستطيل،  المربع 
الحجر المنقور والمصقول في الأسس وبناء 
والرماد  بالرمل  المخلوط  والجبس  المقابر، 

في تبليط الجدران الداخلية للمباني.
وكان النسيج العمراني يتشكل من المنطقة 
وساحات  منازل  تشمل  والتي  السكنية 
السوق  ومنطقة  متعددة،  بأنواع  وطرقات 
والخدمات  المرافق  تضم  التي  الرئيسي 
وأهمها الآبار والقنوات وخان القوافل، كما 

اهتم سكان الفاو بزخرفة جدران المنازل.
في  الأثرية  والموارد  المكتشفات  وتضم 
المنطقة  شمال  يقع  الذي  السوق  الموقع، 
السكنية، وهو عبارة عن سوق ضخم مكون 
من ثلاثة طوابق وتحيط به الأسوار العالية 

غرفًا  ويضم  الأربع،  جهاته  من  والأبراج 
ومستودعات وحوانيت.

أوضحت  المميز،  العمران  إلى  وبالإضافة 
الفاو  سكان  أن  والآثار  المكتشفات 
وهندسة  البناء  مواد  أفضل  استخدموا 
من  وزخرفتها  المباني  وتبليط  العمارة 
من  اكتشف  فيما  وذلك  والخارج،  الداخل 
السكنية  والمنطقة  والقصر  السوق  عمارة 
البناء  في  قرية  سكان  واستعمل  بالقرية، 
إلى  إضافة  والمستطيل،  المربع  اللبن 
في  والمصقول  المنقور  الحجر  استخدام 
المخلوط  والجبس  المقابر،  وبناء  الأسس 
الداخلية  الجدران  بالرمل والرماد في تبليط 
المربعة  بالأبراج  مبانيهم  ودعموا  للمباني، 
على  المعماري  الطراز  ويدل  والمستطيلة، 
أنه يمثل طرازًا عربيًا فريدًا برزت فيه مراعاة 

الظروف البيئية واحتياجاتهم المختلفة.
أزقة  بوجود  كذلك  القرية  عمارة  وتتميز 
سكنية  ووحدات  المنازل،  بين  وشوارع 
إلى  متميزة تتسع بعض غرفها حتى تصل 
عشرة أمتار طولًا وثلاثة أمتار عرضًا، والدقة 
في استقامة المباني وضبط زواياها القائمة، 
عليه  بعضها  الحجر  من  أعتاب  واستخدام 
واستعمال  المسند،  بخط  مكتوبة  نصوص 
الأخشاب للأبواب والأسقف، ووجود شبكات 

للمياه النظيفة تخرج من المنازل.
في  عثر  حيث  الزراعة  الفاو  أهل  وعرف 

المياه،  آبار  من  كبير  عدد  على  القرية 
تقع  أنها  كما  بئرًا ضخمًا،   )17( إحصاء  وتم 
لذا فقد  وأخرى؛  مدة  بين  يفيض  وادٍ  على 
القنوات  وشقوا  الواسعة  الآبار  أهلها  حفر 
وزرعوا النخيل والكروم وبعض أنواع اللبان 
الأشجار  جذوع  استعملوا  كما  والحبوب، 
والأخشاب  منازلهم،  تسقيف  في  والنخيل 
ونوافذهم،  لأبوابهم  والمستوردة  المحلية 
الجمال  ومنها  الحيوانية  بالثروة  واهتموا 
والأبقار والماعز والضأن والغزلان والوعول.

آثار نالت إعجاب العالم
بدأت أعمال التنقيب في القرية منذ أكثر من 
40 عامًا، وكانت الآثار والقطع التي اكتشفت 
ذات أهمية تاريخية كبيرة، ولذلك فقد نالت 
إعجابًا عالميًا كبيرًا لدى عرضها في بعض 
الذي  المعرض  الدولية، خصوصًا  المعارض 

آثار القرية أوضحت 
العلاقة بين اليونانيين 
وسكان جزيرة العرب

رة السياحة أولت  وزا
القرية اهتمامًا فريدًا

هربوقراط أسطورة مصرية عند اليونانيين من آثار القرية ô¡°TCG øe á«HôY íeÓªH õfhôÑdG øe º°ùée هيراكليس أيقون الفن والأدب عند اليونان
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استضافته العاصمة الإيطالية روما.
من  متقدمًا  مستوى  الآثار  وأظهرت 
وتوسع  الفاو  قرية  عاشتها  التي  المدنية 
وصلاتهم  التجارية  سكانها  علاقات  شبكة 
الحضارية، وتشمل هذه الآثار أواني فخارية 
وخزفية وزجاجية وحجرية وفضية وبرونزية، 
فضية  وعملات  وفضية،  ذهبية  وحلي 
جدارية  ورسوم  كتابية  ونقوش  وبرونزية، 

ملونة على الجص.
القرية  اكتشافه في  الذي تم  القصر  وحوى 
فنية  ولوحات  ورسومات  مهمة  آثار  على 
الفنية  والرؤية  والتناسق  الدقة  تظهر 
الكبيرة لسكان تلك القرية والحالة المدنية 
مقارنة  يعيشونها  كانوا  التي  المتقدمة 

بالقرى والمدن المحيطة بها. 
ومن الآثار المهمة التي عثر عليها في الفاو 
مجموعة من المجسمات الحجرية والمعدنية 
القرن  منذ  يمتد  حضاريًا  مزيجًا  تمثل  التي 
للمنحوتات  بالنسبة  الميلاد  قبل  الثاني 

المرمرية.
الكتان  من  منسوجة  قطعًا  الآثار  وتضمنت 
وصوف الأغنام ووبر الجمال، وأواني معدنية 
وأغماد  والإبر  والسكاكين  القدور  مثل 
على  علاوة  والأساور،  والمفاتيح  الخناجر 
معثورات  أهم  من  تعد  التي  المسكوكات 
ومعظم  فيها،  ضرب  معظمها  لأن  القرية 
من  كانت  عليها  عثر  التي  المسكوكات 

الفضة.
وعثر في القرية أيضًا على كميات كبيرة من 
الفخار وبعضه عليه كتابات بالخط المسند، 
وهو إما فخار خشن أو رقيق أو مزجج، ويعد 
الفخار الذي عثر عليه علامة بارزة في تاريخ 

قرية الفاو.
الفاو  قرية  سكان  اهتمام  الآثار  وتبين 
الجبال  سفوح  على  تتضح  والتي  بالكتابة، 
وفي  الفنية  اللوحات  وعلى  السوق  وفي 

القبور  شواهد  وعلى  السكنية  المدينة 
عبّر  حيث  الأخرى،  الأثرية  والمواد  والفخار 
وخواطرهم  أفكارهم  عن  القرية  سكان 
بالخط المسند الجنوبي الذي أخذ في القرية 

شكلًا متميزًا.

رتباط القرية باليونان ا
واليونانية  الرومانية  الحضارة  ترتبط 
واللبان  البخور  انتقال  العربية عبر  بالجزيرة 
التي  الشهيرة،  التجارة  طرق  في  العربي 
الجزيرة  أواسط  نحو  العرب  بحر  تنطلق من 
التجار  لينقلها  الرومان،  باتجاه  العربية 
التي  الشهيرة  بأسواقهم  مرورًا  العرب، 

أصبحت تعرف بطرق التجارة القديمة.
وهذا يفسر المكتشفات الأثرية ذات الأهمية 
التاريخية الكبيرة التي عثر  عليها في الفاو، 
قطعتين  عن  السياحة  وزارة  كشفت  فقد 
وهما  اليونانيين  لدى  شهيرين  لتمثالين 
لدى  مصرية  أسطورة  وهي  »هربوقراط« 
اليونانيين وله العديد من اللوحات والتمائم 
مواقع  في  وجدت  الصخور  على  والنحوت 
أيقونة  »هرقل«  أو  و«هيراكليس«  مختلفة، 

القوة الخارقة والفن والأدب عند اليونان.
وكان التمثالان قد عرضتهما الوزارة ضمن 
تدشينه  تم  والذي  باليونان،  أثينا  معرض 
القديمة،  التجارة  طرق  اسم  تحت  مؤخرًا 
من  جزءًا  السعودية  فيها  تنقل  والتي 
العالم  دول  بين  متنقلة  الأثرية  قطعها 

لتعرض نوادر القطع.
الأثريتين  القطعتين  عن  السياحة  وكشفت 
قرية  من  استخراجهما  تم  التي  النادرتين، 
القطع  أهم  من  واحدة  في  الأثرية،  الفاو 
النادرة التي تجوب العالم، للتعريف بحضارة 
تاريخ  من  أرضها  تحويه  وما  السعودية 

ثقافي وحضاري هام.
وقال وزير السياحة أحمد الخطيب في افتتاح 

المعرض باليونان: »إن العلاقة بين اليونان 
آلاف   3 من  لأكثر  تمتد  العربية،  والجزيرة 
عام، ويبرز ذلك في عدد من الآثار الموجودة 
في السعودية، التي تظهر الروابط التاريخية 
العربية  الجزيرة  شبه  بين  والثقافية 

والثقافات اليونانية والبيزنطية«.

اهتمام كبير بالقرية التاريخية
التاريخي  العمق  بإبراز  المملكة  اهتمت 
المستوطنات  كإحدى  العربية  للجزيرة 
ببعض  العناية  خلال  من  المبكرة  البشرية 
المآثر الإنسانية التي تركت لها أثرًا ملموسًا 
وتأهيل  تطوير  ذلك  ومن  الأرض،  على 
»الفاو« من منطلق قيمتها وحضارتها عبر 
أثريًا  موقعًا  كونها  عن  ناهيك  العصور، 
قبل  العربية  للمدينة  الحي  المثال  يجسد 
التلال  من  وافر  بعدد  تتميز  فهي  الإسلام، 

والقصور الأثرية  المنتشرة بها.
والتراث  للسياحة  العامة  الهيئة  وعملت 
على  حاليًا(  السياحة  )وزارة  سابقًا  الوطني 
التراث  قائمة  في  الفاو  قرية  تسجيل 
عام  تعاون  مذكرة  وقعت  وقد  العالمي، 
لتوسعة  سعود  الملك  جامعة  مع   2013
الموقع بحيث تصل مساحته إلى نحو 16 كم 
وتأهيله  تطويره  على  العمل  ويجري  مربع، 
المعالم  وأحد  تاريخيًا  مزارًا  ليصبح  بالكامل 

السياحية.
عبد  بن  سلمان  بن  سلطان  الأمير  ووقّع 
العامة  للهيئة  السابق  الرئيس  العزيز 
بدران  والدكتور  الوطني،  والتراث  للسياحة 
الملك  جامعة  مدير  العمر  الرحمن  عبد  بن 
سعود، مذكرة تعاون بين الهيئة والجامعة 

لتأهيل موقع الفاو الأثري.
العزيز  الأمير خالد بن بندر بن عبد  ودشن 
مجلس  رئيس  سابقًا  الرياض  منطقة  أمير 
)سابقًا(،  المنطقة  في  السياحية  التنمية 
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الفاو  موقع  تأهيل  مشروع 
أعمال  واستئناف  الأثري 
بحضور  الموقع،  في  التطوير 
للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس 
أن  أكد  الذي  الوطني  والتراث 
موقع الفاو الأثري بعد اكتمال 
مشروع تأهيله سيكون متحفًا 
وحضارة  تاريخ  يحكي  مفتوحًا 
الممالك  إحدى  كندة  مملكة 
العربية،  الجزيرة  في  القديمة 
تحقيق  إلى  يهدف  أنه  كما 
مجموعة من الأهداف الثقافية 
والاقتصادية،  والاجتماعية 
الفاو  موقع  يكون  أن  ومنها 

معلمًا تاريخيًا وشاهدًا حضاريًا يمكن زيارته 
وأن  والتثقيفية،  التعليمية  العملية  ضمن 
منطقة  في  اقتصاديًا  دورًا  الموقع  يلعب 
المكتشفات  عرض  إلى  إضافة  الرياض، 
والمهتمين  والباحثين  للدارسين  الأثرية 
ودعم  المنطقة،  وزائري  الثقافي  بالتراث 
الدواسر  وادي  لمحافظة  المحلي  الاقتصاد 
منوهًا  منها،  القريبة  والمحافظات 
السياحة  هيئة  تجده  الذي  الكبير  بالتجاوب 
في  المحلية  والمجتمعات  المواطنين  من 
واستعادة  الأثرية  المواقع  على  المحافظة 

الآثار الوطنية.
وأضاف الأمير سلطان بن سلمان أن موقع 
الفاو شهد عمليات تنقيب كبيرة، حيث بدأ 
أربعين  من  أكثر  قبل  الموقع  في  التنقيب 
آنذاك  التنقيب  أعمال  على  وأشرف  عامًا، 
الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأنصاري عالم 
فريق  على  مشرفًا  يعود  اليوم  وهو  الآثار، 
من  الكثير  مع  بدأه  ما  لاستكمال  العمل 

أعضاء الفريق العلمي الأساسي.
نائب  الغبان  علي  الدكتور  أكد  جانبه،  من 
المشرف  للسياحة  العامة  الهيئة  رئيس 
على برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث 
موقع  تأهيل  مشروع  أن  )سابقًا(،  الحضاري 
مهمة  نوعية  نقلة  سيحقق  الأثري،  الفاو 
الكبيرة،  التاريخية  وأهميته  بالموقع  تليق 
العربية  المدينة  الموقع يجسّد  أن  خصوصًا 
مساكن  من  مقوماتها  بكل  الإسلام  قبل 

وطرقات وأسواق وآبار وقنوات زراعية.
وقال الغبان إن أهمية مشروع تأهيل موقع 
الفاو تنبع من قيمته التاريخية، حيث تبوأت 
قرية الفاو مكانة عظيمة بوصفها عاصمة 
من  واحدة  وهي  الأولى،  كندة  لمملكة 
من  وذلك  القديمة،  العربية  الممالك  أهم 
منتصف القرن الأول قبل الميلاد إلى مطلع 

القرن الرابع الميلادي.
موقع  تأهيل  لمشروع  الهيئة  رؤية  وحول 
تقوم  المشروع  رؤية  إن  الغبان  قال  الفاو، 
على ترميم وتأهيل الموقع وحماية مكوناته 
ليُصبح متحفًا مفتوحًا يعرض تاريخ »الفاو« 
المكان،  عين  على  العصور  عبر  وحضارتها 
الكبيرة  الأثرية  اللقى  عرض  خلال  من 
أماكنها  في  الخارجية  الأجواء  تتحمل  التي 
الأصلية بالموقع، وتحويل الموقع إلى نقطة 
في  رئيس  اقتصادي  ومقوم  سياحي  جذب 
من  مجموعة  تحقيق  على  علاوة  المنطقة، 
الأهداف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، 
ومنها: تأهيل الموقع ليكون معلمًا تاريخيًا 
يكون  وأن  زيارته،  يُمكن  حضاريًا  وشاهدًا 
واجتماعيًا  وثقافيًا  اقتصاديًا  إيجابيًا  مؤثرًا 
في المنطقة، مع عرض المكتشفات الأثرية 
بالتراث  والمهتمين  والباحثين  للدارسين 
المحلي  الاقتصاد  إلى دعم  الثقافي، إضافة 

وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مركز الزوار عند 
المكان،  مع  يتواءم  بتصميم  الموقع  مدخل 
والصور  الأثرية  المكتشفات  وستعرض فيه 
المرئية  والأفلام  والرسومات  والخرائط 
»الفاو«  حضارة  عن  الدقيقة  والمعلومات 
نقطة  المركز  هذا  وسيشكل  وتاريخها، 
الانطلاقة لزوار الموقع، كما سيحتوي المركز 
على صالة استقبال وصالات عرض متحفي، 
وقاعة  وبصرية،  سمعية  عروض  وصالة 
والتذكارات،  للهدايا  وركن  الزوار،  لكبار 
ومطل في سطح المركز يوفر رؤية بانورامية 

لكامل الموقع.
وذكر أن مشروع تأهيل موقع الفاو يشمل 
بلوحات  وتزويدها  الزيارة  مسارات  تنفيذ 
التي  المباني  وتحويل  وتعريفية،  توجيهية 
الموقع  الملك سعود خارج  أنشأتها جامعة 
الباحثون  منه  يستفيد  أبحاث  مركز  إلى 

والدارسون.
السياحة  هيئة  عام  مدير  وزار 
بمنطقة الرياض أمين عام مجلس 
بالمنطقة  السياحية  التنمية 
حسن،  آل  عبدالعزيز  المهندس 
وقام  الأثرية،  الفاو  قرية  موقع 
الهيئة  من  وفد  رأس  على  بجولة 
والأثرية  التراثية  المواقع  على 

بمحافظة وادي الدواسر.
الرياض ووفد  ووقف مدير سياحة 
الهيئة على ما تم إنجازه من أعمال 
قرية  في  الأثري  والتنقيب  المسح 
جامعة  مع  بالتعاون  الأثرية  الفاو 
الفرنسي  والمركز  سعود  الملك 
قرية  موقع  في  العلمي  للبحث  الوطني 

الفاو.
التراثية  المواقع  من  عددًا  الوفد  زار  كما 
ومنها  الدواسر،  وادي  بمحافظة  والأثرية 
الصادرية،  ومتحف  عبدالعزيز،  الملك  قصر 
ومتحف ابن غوينم، حيث استمع الوفد إلى 

شرح وافٍ عن تلك المواقع.
حسن،  آل  المهندس  التقى  أن  وسبق 
الدواسر  وادي  محافظ  المبارك  بعبدالله 
السياحية،  التنمية  لجنة  وأعضاء  سابقاً، 
بالمحافظة،  الاجتماعات  قاعة  في  وذلك 
السياحية  التنمية  حيث ناقش اجتماع لجنة 
الفاو  قرية  تطوير  استكمال  بالمحافظة 

الأثرية، وإعادة تأهيلها.
حول  التباحث  أيضًا،  الاجتماع  وتضمن 
والتطور  التنمية  تحقيق  في  الإسهام  سبل 
وادي  بمحافظة  السياحية  المجالات  في 
السياحية  الفعاليات  دعم  وآلية  الدواسر، 
والتراثية وتهيئة المواقع الصحراوية القابلة 
للتطوير السياحي، وتشجيع القطاع الخاص 
للمساهمة في استثمار تلك المواقع، إضافة 
إلى ترميم قصر الملك عبدالعزيز التاريخي 
مسارية سياحية  وتحديد خطوط  وتشغيله 

بالمحافظة.
يذكر أن الاهتمام بالقرية بوصفها موقعًا 
أشار  حينما  الأربعينيات،  في  بدأ  أثريًا 
ثم  أرامكو،  شركة  موظفي  بعض  إليها 
في سنة 1952 زارها كل من جون فيلبي، 
وجاك ريكمانز، وكونزاك ريكمانز، وفيليب 
جام  ألبرت  زارها   1969 سنة  وفي  ليبنز، 
موفدًا من قبل وكالة الآثار والمتاحف في 
بدراسة  قام  حيث  آنذاك،  المعارف  وزارة 
على  المنتشرة  كتاباتها  من  مجموعة 
الفاو  المطل على قرية  سفح جبل طويق 

19من ناحية الشرق.
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لا قيمة له تحــت وطأة حكم الملالي، وأن 
جميع شــؤون البلاد والصلاحيــات في يد 
الولــي الفقيه، فإن الانتخابــات ما هي إلا 
مســرحية ترمي إلى تَضليل الــرأي العام، 
والانتخابــات في إيران تحــت وطأة حكم 
الملالــي أمــر لا معنى له وبــدون محتوى 

على أرض الواقع.  
والجدير بالذكر أن الولي الفقيه في إيران 
الحاليــة هــو الحاكــم الأوحد فــي النظام 
الديكتاتــوري الديني، وطالمــا أن النظام 
قائــم علــى مبدأ ولايــة الفقيــه، فإن أي 
منصب يفتقر إلى الشرعية الشعبية، نظرًا 
لأن الولي الفقيه من حيث المبدأ لا يستمد 
شرعيته من الشعب، بل من الغيب، فضلًا 
عن أن المناصب الأخرى أيضًا دمية في يد 
الولي الفقيه بأشــكال مختلفة ومتحمسة 

لنصرته، ولم يختارها الشعب. 
والجديــر بالذكــر أنه بعد مــرور أكثر من 
40 عامًــا على الســلطة الدينية في إيران، 
لم تشــهد طبيعة نظام الملالي الفاشــي 
وخططه وسياســاته أي تغيير فحسب، بل 
إنهــا لا تــزال قائمة على نفــس المبادئ 

أعلنــت وزارة الداخلية فــي نظام الملالي 
الحاكم في إيران قائمة في 25 مايو 2021 
بأســماء المرشحين لمســرحية الانتخابات 
التي وافق عليها مجلس صيانة الدستور، 
والتي بموجبها تم إقصاء العميد الحرسي 
علــي لاريجاني، الرئيس الســابق لمجلس 
شــوري الملالــي، وجهانكيــري، مســاعد 
الحالــي، بالإضافــة  الجمهوريــة  رئيــس 
إلــى جميــع المرشــحين المقربيــن مــن 
حســن روحاني، رئيس جمهورية الملالي 
المحتال، ويعتبر هذا الإقصاء في حد ذاته 
عملية جراحيــة خطيرة في نظام الملالي، 
ويشير إلى الدخول في مرحلة جديدة من 
الانهيار وتــأزم الأوضاع في هــذا النظام 

الفاشي. 
وعلــى الرغــم مــن أن منصــب رئاســة 
الجمهورية في إيران هو منصب دستوري 

التي أسسها ســارق إنجازات ثورة الشعب 
الإيرانــي ضــد الملكيــة، ألا وهــو خميني 
الملعــون. فهــذا النظــام الفاشــي قائم 
علــى الديــن وقمــع الحريــات وإشــعال 
الحــروب والتدخــل فــي شــؤون الــدول 
بغية اســتعمارها، والممارسات الإرهابية 
وتصدير التطرف والسعي لامتلاك السلاح 
النــووي ليكــون قــادرًا علــى التحكم في 

مصير شعوب المنطقة والعالم. 
وتجدر الإشارة إلى أن التيار الإصلاحي في 
إيــران تحت وطأة ســلطة الملالــي ما هو 
إلا خدعــة كبيرة. ويــدرك الإيرانيون الآن 
بوضوح أن هذا النظام الفاشي مُستعصي 
الإصــلاح، وأن التيــار الإصلاحــي ما هو إلا 
واجهة للولي الفقيــه لتضليل المواطنين 
في إيران والحكومــات الأجنبية. وهذا هو 
الســبب فــي أن أبنــاء الوطــن لا يرضون 
الآن بما هو أقل من الإطاحة بهذا النظام 
الفاشــي للتخلــص مــن الاســتبداد وحل 
مشــاكلهم المتراكمــة. وهذا تطــور كبير 
نحو تحريــر وطنهم. والإيرانيون متفقون 
الآن علــى ضــرورة الإطاحة بهــذا النظام 

نظام الملالي يعيش أضعف مرحلة في 
تاريخه الأسود 

بقلم : عبدالرحمن كوركي 
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الفاشي برمته واســتبداله بسلطة وطنية 
ديمقراطيــة شــعبية قائمــة علــى فصل 
الدين عن السياســة. ويمكننا التيَقُّن من 
هــذه الرغبة جيدًا في انتفاضات الشــعب 
الإيراني التــي اندلعت في الأعوام القليلة 
الماضيــة. إذ أنه من بيــن الهتافات التي 
رددها أبنــاء الوطن فــي انتفاضتي يناير 
2018 ونوفمبــر 2019 “لقد انتهت اللعبة 
أيها الإصلاحي ويا أيهــا الأصولي”. وبناءً 
عليــه، ندرك أن الإيرانيين بعد أن أطاحوا 
بالنظام الملكي في عام 1978، يســعون 
الآن إلى الإطاحة بأسوأ أنواع الديكتاتورية 
إيــران.  علــى  الملالــي  فرضهــا  التــي 
والكلمةالأولى والأخيرة للشــعب الإيراني 

هي: “إيران ملك للإيرانيين فقط”. 
والجدير بالذكر أن هذه الدولة الآســيوية 
التي يبلغ عدد ســكانها 85 مليون نســمة 
بأحــداث   2021 عــام  فــي  الآن  حافلــة 
الكفايــة  فيــه  بمــا  ومصيريــة  كبيــرة 
بالنســبة للإيرانييــن والمنطقة. وبفضل 
الانتفاضات الشعبية، ومأزق الولي الفقيه 
الحاكــم في البــلاد في مواجهــة الأزمات 
المســتعصية الحل، يعيش النظام الديني 
الديكتاتوري في أضعف نقطة ممكنة في 
تاريخه الأســود. ويبحث نظام الملالي في 
ظــل الظروف الحالية عــن مخرج من أجل 
الحفاظ على بقائه. فعلى ســبيل المثال، 
يخوض قادة نظام الملالــي الذين يرون 
أن بقــاء نظامهــم الفاشــي يكمــن في 
إخماد الانتفاضة الشــعبية والقضاء على 
مقاومــة الشــعب الإيرانــي بالتــوازي مع 
الافتراء على خصمهم الرئيسي الأوحد، ألا 
وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية؛ 
مســار التفــاوض مــع أمريــكا بحثًــا عن 
نافــذة يلتقطون منها أنفاســهم. ولكن 
هل ســينجح قادة نظام الملالي في إيجاد 
قنــوات يلتقــط فيهــا نظامهم الفاشــي 
أنفاسه؟ ولماذا يشــير لنا الوضع المتفجر 
في إيران إلى أنه من رابع المستحيلات أن 

ينجحوا في ذلك؟ 
وتــزداد النســبة المئويــة لقمــع الحريات 
والاعتقالات والتعذيب والإعدام في إيران 
الحاليــة يومًــا بعد يوم، وتــم إعدام أكثر 
من 120,000 شــخص حتى الآن. وحطمت 
إيران الرقم القياســي العالمي للإعدامات 
من حيث عدد الســكان. والجديــر بالذكر 
أن تولــي رئيس جمهوريــة جديد ورحيل 
رئيس سابق لم يسفر عن تحسين أوضاع 
المجتمــع فحســب، بــل زاد مــن ضخامة 
سجل جرائم هذا النظام وعمقها ليس إلا، 
نظرًا لأن منصب رئاســة الجمهورية تحت 
وطــأة ســلطة الملالــي ما هــو إلا ألعوبة 
للولــي الفقيــه المتســبب الرئيســي في 
مثل هذا المشــهد في إيران. وكل مرشح 
من المرشــحين في كل دورة متورط في 
سفك دماء أبناء الوطن وضياع مصيرهم 
الوعــود  تــزال  وســلب ممتلكاتهــم. ولا 
التي يقطعها المرشــحون على أنفســهم 

والصراعــات بينهــم في مثل هــذه الأيام 
ترمــي إلى الحصول على المزيد من حصة 
الســلطة ليــس إلا. وعلى حد قــول قادة 
نظــام الملالي، فإن الحاكميــن في البلاد 
هــم مجموعة نســبتها 4 فــي المائة من 
مجتمع يعيش فيه أكثر من 50 في المائة 
من الســكان تحت خط الفقر. هذا وتزداد 
الفجوة اتســاعًا بين المجموعــة الحاكمة 
والشــعب الإيرانــي يومًــا بعد يــوم أكثر 

فأكثر.  
والجدير بالذكر أن الإيرانيين غاضبون جدًا 
الآن من نظــام الملالي برمتــه ويبحثون 
عن فرصة للإطاحــة بهذا النظام الحاكم. 
وهذه هي الحقيقة التي يضطر حتى قادة 

هذا النظام الفاشــي إلى الاعتراف بها في 
كل مكان، وينتابهم الرعب من حلول يوم 
الإطاحة الناري، خاصة وأن قوات المقاومة 
الإيرانية المنظمة منتشــرة فــي المجتمع 
علــى نطــاق واســع لقيــادة الانتفاضــة 
والاحتجاجات الشــعبية لتؤتي أكلها. ومن 
هذا المنطلق يعتبر أبناء الوطن أنفسهم 

أقوى ويتمتعون بمعنويات عالية. 
يذكر أنه قد احتشدت القوتان المتناحرتان 
عشــية   ، الآن  البعــض  بعضهمــا  ضــد 
مســرحية الانتخابات في إيــران الانتخابي 
فــي إيــران، وهمــا: الشــعب ومقاومتــه 
الباســلة، من جهة، والنظام الديكتاتوري 

الحاكم، من جهة أخرى. 
ر المعمم على خامنئي عن ســاعده  وشــمَّ
لتوحيــد نظامــه خوفًا مــن الإطاحة، ولم 
يعد يتحمل حتى من هم أمثال رفسنجاني 
وخاتمــي وروحانــي ورفــض أهلية جميع 
المرشحين المزعومين بالإصلاحيين ويرى 
أنه من الضروري اختيار مرشــحه المنشود 
مــن صندوق الاقتراع. صنــدوق. لكن من 

غير المجدي التفكير في إمكانية اســتمرار 
الإفــلاس الاقتصــادي والمأزق السياســي 
ومســألة  الشــعبية  الانتفاضــة  وخطــر 
العقوبــات الدوليــة. لقــد وصــل الوضع 
الحالي بشــكل قانوني إلى النقطة الحالية 

ولن يعود إلى الماضي.
على الرغم من أن المرشحين الذين وافق 
عليهم مجلس خامنئي المخلوع يتمتعون 
بسجل مشين في ســجل النظام البالغ 42 
عامًا ، إلا أن الأدلة تشــير إلــى حقيقة أن 
إبراهيم رئيســي )عضو فــي فرقة الموت 
فــي مذبحــة أكثــر مــن 30 ألف ســجين 
سياســي في عــام 1988. ( هندســة علي 

خامنئي أكثر صلة بهذه الانتخابات.
مع عمليــات الحذف والتطهيــر هذه، كما 
يعلم الجميــع، فإن النتيجــة هي الإطاحة 
بالوجــه الأبــرز فــي المذبحــة الســابعة 
والســتين ، المرشح المفضل لخامنئي من 
العــرض الانتخابي لهذا العام ، فضلًا عن 
تركيبة المجلس التشريعي المليء بشكل 
شــبه موحــد بعناصــر عصابــة خامنئي. 
برئاســة محمد باقر قاليباف ، وســيفتتح 

نظام الملالي يعيش أضعف مرحلة في 
تاريخه الأسود 
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القضــاء برئاســة المرشــد الأعلــى أمــام 
خامنئي. من هنا تدخل تشــكيلة المرشــد 
الأعلــى الحاكــم فــي مواجهــة انتفاضة 
الأخيــرة.  مرحلتهــا  الإيرانــي  الشــعب 
انتفاضــة ، بفضــل قيادتهــا الجماعيــة 
ودعمهــا لمقاومــة عميقــة الجــذور في 
العقود الخمسة الماضية ، ليس لها مصير 
ســوى إســقاط النظام وانتصار الشعب ، 
وآفاق قومية وشــعبية وشــعبية. حكومة 

ديمقراطية!
موجــة تنحية المرشــحين ، الذيــن قبلوا 
جميعًا بالفعــل الخضوع الكامــل للزعيم 
الدينــي الأعلى ، وصلت لدرجــة أن قوات 
نظــام ٪4 )وربمــا أقل( أصبحت إشــكالية 
وتتســاءل ، إذن ، مــن هــو المؤهــل في 
هذا النظام؟ هذه بداية انقســام سياسي 
وأساســي فــي الهيئــة الحاكمة ســيؤثر 
قريبًا على المرشــد الأعلــى. غير مؤهل ، 
كل منهــم كان منفذاً لبرامج وسياســات 
المرشــد الأعلى لســنوات عديــدة ووكيل 

جزء من السجل السياسي لهذا النظام!
وبخصوص تنحية مرشــحين عن البرنامج 
الانتخابي قالت مريم رجوي رئيسة مقاومة 
إيران: لقد صعــدت. “هذه علامة واضحة 
علــى أزمة الإطاحــة والمرحلة الأخيرة من 

الديكتاتورية الدينية والإرهابية”.
ودعت الســيدة رجوي مرة أخرى الشــعب 
الإيراني إلى التوحد في مقاطعة الانتخابات 
المزورة والاحتجاج على ســيناريو خامنئي 
وهو ســرقة فاضحــة واغتصاب لســيادة 
الشعب الإيراني ، والتفاعل معه والتعاون 
معــه فــي خدمــة القمــع والقتــل فقط. 
للشــعب الايراني حيــازة الســلاح النووي 

وحرق المنطقة.
ومؤخــراً ، عقــب اعتراف المرشــد الأعلى 
بــدوره فــي الحــرب وأعمــال القتــل في 
فلســطين ، قال المرشد الأعلى للمقاومة 
الإيرانيــة: »لقد ســبق لخامنئــي أن صرح 
بذلــك مرات عديــدة من قبــل. إذا أوقف 
انــدلاع الحرب خارج حدود إيــران ، فعليه 

أن يقف فــي وجه الناس في كرمانشــاه 
وهمــدان وأصفهان وطهران وخراســان 
ويقاتــل الشــباب المتمرديــن. لكــن نار 
الانتفاضة مع جيش الجياع ستشتعل من 
تحت رماد الهالة. وأضاف المرشــد الأعلى 
للمقاومــة الإيرانيــة: “كمــا كان متوقعًا 
وأعلنت المقاومــة الإيرانية بالفعل ، فإن 
نظام ولايــة الفقيه على وشــك الانقلاب 
نحو الوحــدة والانكمــاش والقمع. اندلاع 
الحــرب فــي غــزة كان نــار خامنئــي في 
هندســة تزوير الانتخابــات. أغلق خامنئي 
فمه بإبعــاد “المطلعيــن”. “هذه علامة 
على إعــلان حرب مفتوحــة ومزدوجة مع 
الشــعب الإيرانــي من قبل لص الســلطة 

العظيم”.
كل شــيء يثبت بوضــوح أنه منــذ بداية 
إيــران  فــي  الدينيــة  الفاشــية  نظــام 
والانتخابات والإصلاحــات في هذا النظام 
لا قيمة لها ومعناها ســوى خداع الشعب 
، وجــواب الخمينــي وخامنئي ليــس أكثر 
من قتل ، إعدام. ومذبحة. “واســتمرارها 
فــي حزيران / يونيــو 1988 ، كانون الأول 
/ ديسمبر 1996 ، تشرين الثاني / نوفمبر 
1998 ، إلخ.” ولهذا الســبب فإن الشــعب 
الإيرانــي مصمــم علــى قلــب دكتاتورية 

ولاية الفقيه.
في هذا الطريق ، يقول الشــعب الإيراني 
دائمًــا “لا” لانتخــاب الملالــي ويصر على 

ذلك.
إلى أي مــدى قال المرشــد الأعلى للثورة 
الإيرانيــة: “طوبى للمقاومة الإيرانية التي 
أدركت هذه الحقيقة وهذه الضرورة على 
مــدى 40 عامًا. “بقيــة الحديث يدور حول 
إصلاح نظام الخداع والأســاطير والخطوط 

الرجعية والاستعمارية”.

m_abdorrahman@
*كاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن 
الايراني.
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منصور الشلاقي

الشعير.. حديث المجالس.!
أصحاب  مجالس  في  الأيام  هذه  حديث  لا   
عن  إلا  صغار..  ومربين  تجار  من  الماشية 
الشعير وأسعاره.. ولا صوت يعلو على صوت 
سوى  الشعير  أسعار  ارتفاع  من  المتضررين 
الكيس؟ وهل هو متوفر  عن كم وصل سعر 
الأسعار  وهل  قريبة؟  أزمة  هناك  سيكون  أم 
ستهبط مستقبلًا أم تستمر في الصعود؟ وما 
الصعود؟  سهم  استمر  حال  في  البديل  هو 
وماذا عن )إعانة دعم صغار مربي الماشية(؟ 
ارتفاع   ظل  في  تزيد  أن  الممكن  من  وهل 

أسعار الأعلاف؟
حالياً  تدور  ما  أعلاه هي  الاستفهام   علامات 
أصبح  حيث  الماشية،  أصحاب  مجالس  في 
وجه  على  والشعير  عموماً،  الأعلاف  موضوع 
الخصوص يستقطع جزءاً كبيراً من أوقاتهم، 
حتى أصبح الحديث عن )أسعار الشعير( يغلب 
بعد  سيما  لا  كورونا(  )أرقام  عن  الحديث 
تجاوز  إذ  الشعير؛  لأسعار  المفاجئ  الارتفاع 
جعل  ما  ريالاً،  )الستين(  الواحد  الكيس  سعر 
تصريحات  إلى  تتحول  البادية  أهل  مجالس 
وتخمينات،  توقعات  على  مبنية  )شعبوية( 
يرى  من  إلى  انقسمت  التصريحات  وتلك 
ويتوقع استمرار مواصلة ارتفاع سعر الكيس 
حتى سقف )المائة( ريال، وقسم يتوقع ثبات 
سعر الكيس على ما هو عليه الآن ولن يصعد 
آخرون يحللون  أن يهبط تدريجياً، وذهب  إلا 
تفيد  التي  الخاصة(  )مصادرهم  على  بناءً 
باحتدام التنافس القوي بين مقاولي الشعير 
في مناطق المملكة؛ وبالتالي فإن توقعاتهم 
حاجز  وكسر  الشعير  أسعار  نزول  إلى  تشير 
)الخمسين( ريالاً نزولاً خلال الأسابيع أو الأشهر 

القليلة القادمة.
أزمة شبه سنوية،  الشعير هي   وأزمة أسعار 
وظروف  بأحداث  تتأثر  عالمية  تكون  وقد 
أسعار  على  سلباً  يؤثر  ما  عالمية،  اقتصادية 
دون  تدريجياً  بالارتفاع  تبدأ  التي  الشعير 
ينعكس  أيضاً  وهذا  محددة،  تسعيرة  وجود 
سلباً على صغار مربي الماشية الذين لا غنى 

الشعير، بحكم أن  لهم عن الأعلاف وتحديداً 
اليوم  وحتى  بعيد  زمن  منذ  يعتبر  الشعير 
الماشية،  لمربي  بالنسبة  الأعلاف(  )سيّد  هو 
أعلاف  هي  الأخرى  الحشائش  تبقى  بينما 
أيضاً  ترتفع  ولكنها  للشعير،  تكميلية  ثانوية 
إنذار..  سابق  دون  الشعير  أسعار  بارتفاع 
لو  وليت  الارتفاع،  هذا  تحكم  ضوابط  ودون 
كان هناك عقوبات رادعة ومشددة بحق كل 
من يحاول التلاعب أو التحكم بأسعار الأعلاف.
هي  الشعير  أسعار  أزمة  أن  يرى  من  وبين   
بسبب  الأعلاف  تجار  قبل  من  )مفتعلة(  أزمة 
ويرى  يخالفهم  من  وبين  التخزين،  عمليات 
من  حولنا  يدور  بما  تتأثر  عالمية  أزمة  أنها 
واحدة  تبقى  المشكلة  أن  إلا  عالمية؛  أحداث 
وهي )الارتفاع(، وهذا الارتفاع سيرهق صغار 
بانخفاض  متفائل  الجميع  ولكن  المربين.. 
وبيع  لاستيراد  شركة   16 تأهيل  مع  السعر 
لغرض  شركة   12 منها  الآن..  حتى  الشعير 
الأعلاف..  إنتاج  لغرض  شركات  و4  التجارة.. 
الرشيدة  حكومتنا  واهتمام  حرص  يسبقه 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي 

عهد الأمين )حفظهما الله(. 
لا  للحبوب  العامة  المؤسسة  موقع  خاتمة:   
تسعيرة فيه حالياً لأسعار الشعير، ومع كثرة 
بيان  في  المؤسسة  أوضحت  الاستفسارات 
ينحصر  دورها  أن  أسبوعين  قبل  أصدرته 
من  والتأكد  الوفرة..  وضمان  التأهيل..  في 
عدالة أسعار البيع بالمحطات التشغيلية وفقاً 
للأسعار العالمية للاستيراد؛ لذلك نقول: حبذا 
لو كان هناك مؤشر ثابت لأسعار الشعير تبعاً 
لأنواعه وأحجامه على بوابة المؤسسة العامة 
قطعاً  الشركات  مع  بالتنسيق  ويتم  للحبوب 
وانخفاض  ارتفاع  حول  والتنبؤات  للشائعات 
اجتهادات  مصدرها  والتي  الشعير  أسعار 

شخصية.

@MansoorShlaqi
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عبد السلام لصيلع 
إلــى غايــة مســاء يــوم الأحــد الماضي لم 
يكن أحد يتوقّــع أن يكون صوت واحد في 
الكنيســت الإســرائيلي كافيا لإسقاط عهد 
بنياميــن نتنياهــو زعيم حــزب     » الليكود 
» و الذي ســيطر على السّــلطة فــي الكيان 
الصّهيوني مدّة 12 سنة متواصلة من 2009 
م إلى 2021م شــنّ فيها أربعة حروب على 
غزّة وأضعف السّــلطة الوطنية الفلسطينية 
وكانت حكومته أكثر الحكومات الإسرائيلية 
في إصدار قوانين عنصرية ضدّ المواطنين 
العرب فــي الأراضي المحتلّة ودعّم الاحتلال 
والاســتيطان وعمــل على تهويــد القدس 
ووفّــر الحمايــة الكاملة للمســتوطنين في 

اقتحاماتهم للمسجد الأقصى .
إذن انتهــى حكم نتنياهــو بصعود حكومة 
» التغيير » وهو الائتــلاف الحكومي الجديد 
بقيــادة اليمينــي المتطرّف نفتالــي بينيت 
زعيــم حــزب« يمينــا« ويائير لا بيــد زعيم 
حزب » يش عتيــد » وبالتّحالف بين ثمانية 
أحــزاب من بينهــا حــزب القائمــة العربيّة 
الموحّــدة برئاســة » الإخوانــي » منصــور 
عبّاس .. وقد صوّت نوّاب الكنيست لحكومة 
بينيــت – لابيد ب60 صوتــا وبمعارضة 59 
صوتا.. وهــذه الحكومة الجديدة هي خليط 
من أحــزاب فــي توجّهاتها السّياســية من 
أقصــى اليمين إلــى أقصى اليســار اتّحدت 
على هــدف واحد هو إســقاط نتنياهو، هي 
أحــزاب عنصريّــة صهيونيّــة متناقضــة لا 
يجمعها فكر ولا يربطها برنامج عمل ، لكن 
قاسمها المشترك هو بقاء الاحتلال وتهويد 

فلسطين العربية واضطهاد شعبها.
وســيكون نفتالــي بينيت رئيســا للحكومة 
الجديــدة بالتّناوب مــع حليفــه يائير لابيد 
الذي ســيكون – حســب اتّفاقهما – رئيسا 
للحكومة بعد عامين إذا لم تسقط الحكومة 

قبل ذلك التّاريخ.
وإذا لم ننــس أنّ جميع حكومــات الاحتلال 
مــرّت  ســنة   73 مــدى  علــى  المتعاقبــة 
وســارت فــي نهج واضــح ومحــدّد ملتزمة 
الاستعماري  الصّهيوني  المشــروع  بأهداف 
الاســتيطاني العنصري ، فــإنّ بينيت وضع 
الخطــوط العامّــة لحكومتــه قبــل أن تنال 
ثقة الكنيســت وهــي التّركيز علــى الوضع 
الداخلي في دولة الاحتلال بإجراء ما أسماها 
ب«إصلاحات مــن أجل حلول واقعيّة لإخراج 
الدّولــة مــن أزماتها » فإنّ إســرائيل تغرق 

في الفســاد والعنف والجريمــة والعنصريّة 
والكراهيّة والحقد بين اليهود أنفسهم.

ووعد بينيت في خطابه الأوّل في الكنيست 
بتكريس الاحتلال ودعم         الاستيطان في 
كلّ المناطق وتعزيز قدرة إسرائيل الدّفاعية 
والهجوميّة ، حيث جاء في خطاب بينيت أنّ 
الحكومــة الجديدة لــن تتردّد فــي تطبيق 
المشاريع الصهيونيّة ومنها المحافظة على 

التّفــوّق الإســتراتيجي والعســكري والأمني 
لإسرائيل في المنطقة.

وفــي تهديد واضح أعلن بينيت قائلا : » إذا 
اضطررنــا لعمل عســكري في غــزّة ولبنان 
فسنفعل ذلك. إنّ الخلاف مع الفلسطينييّن 
مازال قائما ، عليهم أن يتحمّلوا مســؤوليّة 
أفعالهــم وســنواجه العنف بيــد من حديد 
وجــدار من نــار«. لكنّــه في نفــس الوقت 
أعلــن بقولــه : » ســتعمل إســرائيل علــى 
توســيع علاقات السّــلام مع الفلسطينييّن 
وتوســيع اتّفاقات السلام مع الدّول العربيّة 
، وســنفتح علاقات جديدة مــع المواطنين 
العرب وســنبدأ عهــدا جديدا فــي علاقاتنا 
مع المجتمــع العربي » ، لكنّه لم يذكر كيف 

سيتمّ ذلك.
واعتبر أنّ استعادة المفقودين الإسرائيلييّن 
الذين هم حاليا لدى المقاومة الفلسطينيّة 

» مهمّة مقدّسة يجب إنجازها«. 
وهو في نفس الوقت يهدّد بحروب جديدة 
و بتعزيــز الاســتيطان ويعلــن عــن نوايــا 

عدوانيّة ضدّ المواطنين العرب في النّقب.
لكــن مصادر كثيرة ترى أنّــه إذا فكّر بينيت 
فــي العدوان على غــزّة فســتكون النّتيجة 
معروفــة ، فلــن يكون مصيــره أفضل من 
نتنياهــو ، لأنّ إســرائيل الآن مختلفــة عن 
إسرائيل السّــابقة ، فهي في الوقت الحالي 
منشغلة بمشــاكلها الدّاخلية وبانقساماتها 
وبتصعيد الكراهية بيــن اليهود لأنّهم في 

حكومة عنصرية إسرائيلية 
جديدة لا تختلف عن سابقاتها 
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تجاذبات وخلافات حول حســابات شخصيّة 
مــن أجل الحكم زد على ذلــك أنّ التّضامن 
العالمي القوي مع الشعب الفلسطيني أثناء 
العــدوان الإســرائيلي الأخير علــى غزّة منح 
دعما كبيرا للقضيّة الفلسطينية في العالم 

أجمع.
وهنا نتساءل : هل ســتصمد هذه الحكومة 

وتعمّر طويلا ؟
للجــواب على هذا السّــؤال فإنّ اســتطلاعا 
للرأي نشرته الصحف الإسرائيليّة يوم الأحد 
الماضي يقــول بــأنّ أغلبيّة الإســرائيليّين 
يتوقّعــون أنّ فترة حكومــة بينيت – لابيد 
قصيرة. وذلك لأسباب كثيرة ، في مقدّمتها 
أنّ نتنياهــو المهــدّد بالمحاكــم والسّــجن 
بتهــم الفســاد والرشــوة والخيانة وســوء 
استخدام السّلطة سيكون المعارض القويّ 
الأوّل لهــذه الحكومة ، وقد تعهّد بذلك في 
خطابــه بالكنيســت بأنّه ســيواصل طريقه 
السّياســي من أجل اليمين ، وقال :           » 
سنســقط هذه الحكومة الخطيرة وســنعود 
إلــى الحكــم .. لا توجــد مكانــة لبينيت في 
المجتمــع الدّولــي ولا توجــد لديــه القدرة 

والمعرفة ».
وقد أثارت مشــاركة حــزب القائمة العربية 
الموحّدة في الحكومة الإســرائيلية الجديدة 
صدمــة كبيــرة لــدى فلســطينييّ الداخــل 
واصطفافــا  خيانــة  واعتبروهــا  والخــارج 
وراء الاحتــلال ولن تســتفيد منهــا القضيّة 

الفلسطينيّة بل ستضرّها.
الفعــل علــى تشــكيل هــذه  ومــن ردود 
الحكومة يقول الدكتــور فائز عبّاس الخبير 
الفلسطيني في الشؤون الإسرائيليّة : » أوّلا 
إنّ نتنياهو سيدخل موسوعة غنيس بسبب 
كذبــه فــإنّ 90 بالمائــة مــن أقواله خلال 
12 ســنة قضاها في الحكــم كانت أكاذيب 
، أرى أنّــه لــن يســتطيع أن يكــون رئيســا 
للمعارضة ولن يعود إلى السّــلطة .. وثانيا 
أعتقــد أنّه إذا وقع طرح مبادرات ســلام مع 
الفلســطينييّن بضغط أميركي من أجل حلّ 
الدولتين ســتتصدّع الحكومة الجديدة ، أمّا 
إذا تمّ تجميد الاستيطان والدخول في حوار 
مع الفلســطينييّن ســيكون عمــر الحكومة 
طويــلا ».. وثالثــا القائمة العربيّة برئاســة 
منصــور عبّاس فــي ائتــلاف الحكومة هي 
حزب إسلامي سيكون ملزما بالموافقة على 
كلّ قراراتهــا وإجراءاتها ، ولا أرى فرقا بين 
منصور عبّاس وبينيت ولابيــد... فلا أعتقد 
أنّ منصور عبّاس سيأتي بجديد للمواطنين 
العرب ، لأنّ الإســرائيلييّن لا يوافقون على 
وجــود عربي بينهم يراقب مــا يقومون به 
وخاصّــة ما تقوم به الشــرطة الإســرائيليّة 
. شــخصيّا لا أســتغرب من حصــول اغتيال 
سياســي فــي إســرائيل يقــوم بــه اليمين 
و»الصّهيونيّون الدّينيّون«و»اللّيكود «مثلما 
وقــع مــع اغتيــال إســحاق رابين فــي عام 
1993م, ويقــول عوقــر كســيف وهو عضو 
إســرائيلي في الكنيســت : » ســتكون هذه 

الحكومة سيّئة جدّا وهي أسوأ من الحكومة 
القديمــة وســتمعن فــي تعميــق الاحتلال 
والعنصريّة ضدّ الفلسطينييّن ، استمعنا من 
بينيت إلى خطاب لتعزيز الفوقيّة اليهوديّة 
ضدّ الشعب الفلسطيني والمواطنين العرب 
. ســتكون الحكومة متشــدّدة جدّا من أجل 

توسيع الاستيطان وتعميق   الاحتلال ».
ويقــول الدكتــور ســعيد زيدانــي الخبيــر 
السّياسي الفلسطيني داخل الأرض المحتلّة 
: » ليس لهذه الحكومة برنامج بالنسبة إلى 
مفاوضات السّــلام مع الفلســطينييّن ولن 
تقدّم لهم شــيئا .. وستقوم بدعم الاحتلال 
والاســتيطان .. فإنّ أيّ مفاوضات قادمة لا 
تكون إلّا بضغط أمريكي لأنّ هذه الحكومة 
ستهتمّ بمشاكل إسرائيل الدّاخليّة وستكون 
أكثر يمينيّــة وعنصريّة وتطرّفا من حكومة 
نتنياهو .. إنّ في خطاب بينيت الأوّل تهديدا 

بحروب جديدة ووعودا بتكريس الاستيطان 
واستهدافا للعرب في النّقب.

وتقول عايدة توما سليمان عضو الكنيست 
عــن القائمــة المشــتركة : » لا ننتظر خيرا 
من هذه الحكومة وســتكون حكومة لدعم 
الاحتلال وقمع المواطنيــن العرب وتهديم 
المزيــد مــن منازلهم في النّقــب والقدس 

ومختلف المدن والقرى الفلسطينيّة ».
ويقول فراس حمدان رئيس بلديّة النّاصرة 
: » وزيرة الداخليّة الجديدة آيياليت شــاكيد 
من حزب عنصري معروفة بعنصريّتها وهي 
مــن أكثــر أعضــاء الكنيســت عنصريّة ضدّ 
الفلســطينييّن .. هنــاك تغيير في الحكومة 
ولــن تتغيّر في سياســاتها وســتعمل على 
تهويــد القــدس والجليــل .. هــذه حكومة 
يمينيّــة بامتياز ولن تهتمّ بقضايا الشــعب 
الفلسطيني . في إســرائيل كان هناك قائد 
واحد يجمع بيــن يديه كلّ الصّلاحيات الذي 
هو نتنياهــو .. والآن أصبــح فيها مجموعة 

من القادة«.
ويقول الدكتور عريــب الرّنتاوي مدير مركز 
القــدس للدّراســات الإســتراتيجيّة : » هذه 
الحكومــة لــن تســتمرّ طويــلا نظــرا لدقّة 
التّوازنــات والمشــاكل  المرحلــة وطبيعــة 
الدّاخليّــة المعقّدة داخل إســرائيل وأوضاع 
المنطقة .. إنّ ائتلاف هذه الحكومة جاء من 
أجــل مصلحة واحدة هي إســقاط نتنياهو.. 
وحكومــة هذا الائتلاف تختلف شــكلا لا في 

الجوهر وهو تغيير بلا جوهر«.
ويقول محمّد صبح عضو المكتب السّياسي 
لحــزب التّجمّــع الديمقراطــي العربي داخل 
فلســطين : » أرى أنّ عمــر هــذه الحكومة 
قصير جــدّا .. وإنّ دخول منصور عبّاس في 
ائتلاف هــذه الحكومــة لن يغيّر شــيئا في 
السّياســة الإســرائيليّة وهو شــرخ وعار في 
تاريخ الشــعب الفلســطيني. وإنّ إســقاط 
نتنياهــو لا يبــرّر دعــم حكومة ســتواصل 
سياســاته والتي ستتنكّر لحقوقنا.. فالشارع 
العربي لا يستبشر خيرا من الحكومة الجديدة 
تجــاه العرب إنّ تكتّل اليمين يســيطر على 
أهــمّ الحقائــب الوزاريّة من بينهــا القضاء 
والماليّــة والدّاخليّة والأمن والأمن الداخلي. 
إنّنا الأحزاب العربيّة في إســرائيل نحذّر من 
توغّل التّهويــد والاســتيطان. وإنّ حكومة 
بينيــت – لابيــد هــي تعبيــر عن اســتمرار 
هيمنة سياسات اليمين العنصري وسياسات 

الاحتلال والاستيطان«. 
لا تختلف الحكومــة العنصريّة الجديدة عن 
ســابقاتها من الحكومات الإســرائيليّة التي 
كانــت كلّهــا منذ احتــلال فلســطين أحزابا 
إرهابيّة عنصريّة يفرّقها الصراع السّياســي 
على الكراســي من أجل السّــلطة ويوحّدها 
العداء للعرب والمسلمين وابتلاع فلسطين 
ونشــر الحــروب والفتــن والخــراب والدّمار 
ضدّ الإنســانيّة وسفك الدّماء وطمس الحقّ 

والعدل والسّلام. 
نفتالي بينيت  

منصور عباس



فــي كلمــة إلــى الشــعب الكنــدي 
اعتبر  بـ"الســلام عليكم"  أســتهلها 
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو 
جريمة دهس عائلة مسلمة بالكامل، 
التــي أودت بحياة أربعــة افراد من 
عائلة مســلمة دهسًــا مســاء الأحد 
)6/6( بشاحنة كان يقودها شاب في 
مدينة لندن فــي مقاطعة اونتاريو، 
يمثل "عمــلًا إرهابيًــا". وأكد ترودو 
في خطاب أمــام مجلس العموم إن 
"هــذه المجزرة لم تكــن حادثًا. إنها 
هجوم إرهابي دافعــه الكراهية في 

قلب إحدى مجموعاتنا".
وقــد انضــم رئيس الــوزراء الكندي 
إلــى عــدة آلاف مــن المعزيــن في 
وقفة احتجاجية جرت مســاء الثلاثاء 
)6/8( لإحياء ذكرى وفاة المســلمين 
الأربعــة، وفجــر الهجــوم حالة من 
الحــزن علــى مســتوى البــلاد وأدى 
لتنظيم وقفــات احتجاجيــة مماثلة 
فــي تورونتو وفانكوفر ومدن أخرى 

في جميع أنحاء كندا..
والواقع أن الحكومة الكندية الحالية 
)الليبراليــة( بقيادة جاســتين ترودو 
اليمينيــة  الحكومــة  عــن  تختلــف 
والتــي  التــي ســبقتها  المحافظــة 
كانــت لها مواقــف مناوئــة للعرب 
والمســلمين بشــكل ســافر. فقــد 

تغيــر هذا الوضع بعــد وصول حزب 
"تــرودو" إلــى الحكــم حيــث وصل 
10  سياســيين مســلمين ينتمــون 
إلى الحــزب الليبرالــي، كأعضاء في 
البرلمان الكندي بعد أن بلغت نسبة 
الانتخابات  المســلمين في  مشاركة 
%79، صوت غالبيتهم لصالح الحزب 
الليبرالــي، وتوجت هذه المشــاركة 
للمســلمين  الفاعلــة  السياســية 
بــأن أصبح لهم مشــاركة مباشــرة 
وفاعلة فــي صناعة القــرار وإصدار 
التشريعات. ففي 23 مارس الماضي 
أقر مجلس العموم الكندي مشــروع 
قانون يمهد الطريــق أمام إجراءات 
مســتقبلية من أجل محاربة ظاهرة 
الإسلاموفوبيا وكل أشكال العنصرية 

والتفرقة الدينية الممنهجة. 
هــذا الوضــع يختلف بشــكل جذري 
عمــا كان عليــه الأمر فــي الحكومة 
المحافظة التي كان يقودها ستفين 
هاربــر اليميني المتطرف الذي كانت 
حكومته موضع اتهام من المسلمين 
علــى حقوقهم،  التضييــق  بســبب 
التشــريعات  فــي عهــده  واحتلــت 
الموجهــة ضــد المهاجريــن العرب 
والمســلمين نصيبًا من السياســات 
التــي كان يتبناها هاربــر وحكومته 

بشــكل خــاص؛ حيث شــهدت فترة 
حكم حزبه العديد من التشــريعات 
التــي صنفــت العــرب والمســلمين 
مواطنين من الدرجة الثانية، وظلت 
تلاحقهم بقوانيــن الإرهاب. ناهيك 
عن اتخاذ هاربر موقفًا متطرفًا ضد 
القضايا العربية والإســلامية لصالح 

الكيان الصهيوني.
وقد سجلت في مذكراتي التي صدرت 
مؤخــرًا فــي كتــاب بعنــوان )خارج 
الصندوق: مســيرة حيــاة(، جزء من 
معاناة الســفراء العرب والمسلمين 
مع سياســات حكومة ستيفن هاربر 
التي كان ســوء حظي العمل سفيرًا 
لبــلادي في كنــدا )2008/2006( في 
أوائل فتــرة اســتلامهم للحكم في 
كنــدا، وكان هدف هاربــر  -آنذاك- 
المحافظة  الأقليــة  تحويل حكومــة 
التي يترأســها إلى حكومــة أغلبية، 
ولجأ هاربــر لتحقيق هذا الهدف إلى 
المحافظين غيــر التقليديين؛ وعلى 
رأســهم اليهود؛ على أســاس وجود 
قيــم اجتماعيــة مشــتركة، وهو ما 
ساهم في حدوثّ تغيير في سياسة 
كندا تجاه الشرق الأوسط التي بدأت 
في عهــد رئيس الــوزراء )الليبرالي( 
بــول مارتــن؛ حيث أصبــح موقفها 
أكثــر تأييــدًا لإســرائيل بعدما كان 

يتسم بالتوازن الحذر.
وقــد تزامــن وصولي إلــى كندا مع 
قيام إسرائيل بعملية اعتداء واسعة 
النطاق على لبنان ردًا على أسر حزب 
الله لاثنين من جنودها، والتي أطلق 
عليها اســم حرب الثلاثــة والثلاثين 
يومًا )12 تمــوز14- آب 2006(. فقد 
الكندية  المحافظين  تحيزت حكومة 
بشكل ســافر لصالح إسرائيل، حيث 
أكــد رئيس الــوزراء ســتيفن هاربر 
دعمه التام لحق إسرائيل في الدفاع 
عن نفسها، وهو ما أثار  ردود فعل 
وانتقــادات شــديدة لما شــكله هذا 
الموقف من إخــلال بالدور التقليدي 
لكندا كوسيط محايد في إطار عملية 

السلام في الشرق الأوسط.

الإسلاموفوبيا في كندا فة
قا

ث

نافذة
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في عدد ذي القعدة من مجلة العرب

الحذف وتعدد المعنى في 
القرآن الكريم

حديث 
الكتب

صــدر غــرة ذي القعدة لعــام 1442هـ 
الجــزآن الخامــس والســادس من عدد 
لمجلــة  والخمســين  الســابعة  الســنة 
»العــرب«، الصــادرة عــن مركــز حمد 
الجاســر الثقافــي، مشــتملًا علــى عدة 
أبحاث لغوية وأدبية وتاريخية، وقد جاء 
في 172 صفحة، وهذا مســرد بالأبحاث 

الواردة فيه:
- الحــذف وتعــدد المعنــى فــي النص 
القرآنــي، للدكتور إبراهيــم عبدالفتاح: 
تنــاول فيه الباحث التوسّــع والشــمول 

بســبب  المعنى  فــي 
الجملة،  فــي  الحــذف 
أن  قبل  استدرك  وقد 
يلج في دراسته بأنه لا 
للقرآن  الحذف  ينسب 
المقصود  بل  الكريم، 
بــه هــو الحــذف في 
اللغة بصفته أســلوبًا 
مســتعملًا عند العرب 

لأغراض بلاغية. 
ــة فــي  - قــراءة لغويَّ
الأخضر،  الزمن  ديوان 
للدكتور محمد الدربي: 
تنــاول فيها كيف عبّر 
القاســم  أبو  الشــاعر 
ســعد الله عــن فكره 
ومشــاعره  ووطنيتــه 

شــكلًا ومضمونًا؟ وعنــد عرضه بعض 
النمــاذج يشــير إلــى أخطاء الدارســين 
في ضبط الأبيــات ويصوّبها بما يتّفق 

والمعانيَ المقصودة.
- نصوص ســقطت مــن تحقيق كتاب 
الــدر الفريد وبيــت القصيــد، للدكتور 
عبدالــرازق حويــزي: جمــع الباحث في 
ــا  نشــرته هــذه واحــدًا وســبعين نصًّ
ســقط من تحقيــق كتاب الــدرّ الفريد 
رغــم وجودها في النســخة المخطوطة 
المعتمــدة في التحقيــق. وبعض هذه 
النصــوص حوى قصائــد كاملة تتجاوز 

العشرين بيتًا.
- الدلالــة الوظيفيــة والمهنية لأســماء 
وألقاب علماء الأندلس، للدكتور محمود 
أحمد هدية: عرض الباحث فيه أســماء 
العلماء الأندلســيين الذين نُســبوا إلى 
مهنهــم أو حِرفهــم أو مهــن آبائهــم 
وحِرفهم، وقسّــمها إلى مهن تتناسب 
مع مكانتهم الاجتماعية، ومهن وحِرف 
صناعية لاتتناسب مع مكانتهم ألزمتهم 
بهــا ظــروف الحيــاة أو كانــت لآبائهم 

فورثوا منهم الألقاب الدالّة عليها.
- نقد الشعر الصقلي 
نزار  للدكتــور  قديمًا، 
الباحث  يسلّط  شكور: 
الضــوء علــى الشــعر 
وأغراضــه،  الصقلّــي 
ويــرى أن ضياع كتب 
كان  صقلّيــة  نقــاد 
سببًا في قلة ما وصل 
إلينا عنه من دراســة، 
إلى  الباحثين  ويدعــو 
جمع ما تناثر من هذه 
الآراء في بطون الكتب 

وضمّه مع بعضه.
العرب  - وفــي بريــد 
بعنــوان:  مشــاركة 
الهمدانــي  مصــادر 
عــن حرب فــي كتابه 
الحربــي:  ســلطان  للأســتاذ  الإكليــل، 
عــرض فيها الباحث مصــادر الهمداني 
من الكتب والــرّواة معتمدًا ما صرّح به 
الهمداني نفســه، ثم ترجــم لمصادره 
مــن الــرواة وصحح ما وقــع في بعض 
أســمائهم من تصحيــف وتحريف بعد 
مقارنة طبعتــي الكتاب بالمخطوط ثم 

الاحتكام إلى مصادر أخرى معاصرة.
ولعــل فــي هــذا العــدد مــا يشــفي 
ويلبّــي  والمهتميــن،  الباحثيــن  غلّــة 

اهتماماتهم العلمية والبحثية.
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صفحاتٌ من كتابِ العُمْرث

»الحسا« ولو ربع القوت
ذاكرة 

حية

محمد عبد الرزاق 
القشعمي

اســتمتعت بتتبــع ســيرة معالــي الدكتور 
عبدالرحمــن بن أحمــد الجعفــري، والتي 
قضيــت معهــا عــدة أيــام. بــدءًا بمولده 
وطفولته بالأحســاء المنطقة المتســامحة 
والمرحبة بالغريب، والتي ترفض التعصب 
والتزمت، ومــن مظاهر تســامحها وعمق 
التحضــر عنــد أبنــاء الأحســاء أن يجتمــع 
بهــا أصحــاب المذاهب الســنية الأربعة – 
الشــافعي، والمالكي، والحنفــي، والحنبلي 
– والمذهــب الاثنا عشــري. ويتعايشــون 
كمجتمــع واحــد. وقــد لمســت وشــهدت 
هــذا قبــل نحو ســتة عقــود. إذ كنت عام 
1385هـــ 1965م آتي للأحســاء مندوباً من 
رعايــة الشــباب لتنظيم الــدوري الرياضي 
بين أنديتهــا – هجر والتقــدم بالهفوف، 
والفتح بالمبرز – وأبقى بها لثلاثة أشــهر، 
وبعد عشر سنوات بقيت بها لثلاث سنوات 
ونصــف بعــد أن أســس مكتــب لرعايــة 
الشــباب بهــا وكثــرت الأنديــة فــي قرى 
الأحســاء الشرقية والغربية من الطرف إلى 

العيون، مروراً بالقرى الكبيرة.
طــوال هذه الفتــرة لم ألمــس أي نقد أو 
اعتــراض أو اختــلاق مشــكلة بيــن أبنــاء 
المنطقة ســواء المذهبيــة أو العنصرية أو 
المناطقية، حتــى أن أحد موظفي المكتب 
مــن أبنــاء بلدة الطــرف لم أعلــم أنه من 
أبناء الشيعة إلا بعد مرور عشرين سنة، إذ 
كنا كأســرة واحدة في المكتب أو الرحلات 
وغيرهــا وكنا نأكل ســوياً ونصلي ســوياً. 
وقد تغيــرت الحال بعد ســنوات إذ علمت 
ببدايــة التعصــب والتطــرف تغــزو هــذه 

المنطقة الوادعة.
معذرة من القارئ الكريم لهذا الاســتطراد 
بالذكريات التــي تعيدنا إلى ما قبل نصف 
قرن، ولكن الجعفري الذي قال عنها: »تلك 

هي الأحساء التي أحببتها.. بل عشقتها«.
قال إن أجداده قدموا من المدينة المنورة 

– فهــم يعــودون إلــى أســرة الجعفــري 
الطيار– نســبة إلى جعفر الطيار رضي الله 
عنه -. وأن جد الأسرة الشيخ نصرالله إمام 
مســجد الجبري بالكوت والإمامة والخطابة 
بالعيديــن وصلاة الجمعة، وهو من علماء 
المذهب الشــافعي، وحكام الأحساء وقتها 

)الجبريون( على مذهب مالك.
وقال أن أبناء الأحســاء فلاحون ولكن بعد 
ظهور النفط انتقلت العمالة إلى الظهران 
وإلــى الريــاض لمزاولة الأعمــال المهنية، 
وأحدهــم والــده الــذي اســتقر بالرياض 
لمزاولــة مهنــة الخياطــة، رغــم أن أبنــاء 
الأحســاء يفضلون البقاء راضين ببســاطة 
العيــش، ومردديــن مقولــة )هجــر وربع 

القوت(.
وصف الأحياء والمزارع، والبيت الأحســائي، 
ومناســبات الزواج، وهو الأبن الوحيد بين 
ثــلاث نســاء والدتــه وجدتــه وزوجة جده 

المتوفى.
عنــد بلوغــه السادســة من عمــره انتظم 
في مدرســة علــي اليماني التــي تعلمهم 
القــرآن ومبادئ الحســاب والكتابــة. ومع 
بدايــة الحرب العالمية الثانية بدأ معلمهم 
يقرأ بعض أخبارها فــي الصحف. وقضية 
فلســطين التــي روت له المرأة المتشــحة 
بالســواد أهوالها مع اليهــود، وهي تطلب 
إعانتهــا من الموجــود تمر ولبــن، وبقي 
يحلــم بما أصاب أبناء فلســطين ويســأل 
جدتــه: هل يمكــن أن يحدث لنــا مثل ما 

حدث لأهل فلسطين؟
ختم القرآن في التاســعة من عمره، فبقي 
بالبيت مع ثلاث نساء إذ أن والده قد استقر 
فــي الرياض يــزاول مهنة الخياطــة. وإذا 
ابــن جيرانهم الذي يدرس في المدرســة 
الأميرية التي أسسها الملك عبدالعزيز عند 
زيارته للأحســاء عــام 1931م يقرأ بعض 
النصــوص والقصائد ويرددها بصوت عال 
على سطح منزلهم في الليل، وكان يشعر 
بالغيــرة منــه ويطلب من جدتــه – والدة 
والده التي لها الأمر والنهي في البيت – أن 
يقرأ مثله، وافقت جدته بعد إلحاح، فلبس 
ملابســه الجديــدة ورافقه إلى المدرســة، 
وقابل معه مديرها عبدالمحســن المنقور، 
فســأله عن عمره وحفظه للقرآن فوجهه 
للصف الثاني الابتدائي. فاستلم المقررات 
المدرســية وحملها إلى البيــت كما يفعل 
ابن الجيران. انتقل بعد ســنة إلى مدرسة 
الكوت الجديــدة ومديرها عبــدالله العلي 
المبــارك. وبعــد أشــهر توفــىت جدته – 
قطــب العائلــة – فتولت مســؤولية البيت 
والدته من بعدها، فقرر والده نقلهم إلى 
الرياض فخسر سنة دراسية إذ كان موعوداً 

بدراســة الصف الخامس صيفــاً والانتقال 
للسادســة في العام القــادم. وكان والده 
يريده إلى جــواره ليعلمه مهنــة الخياطة 
ليســاعده في عملــه لتوفير لقمة العيش، 
ومــادام يتقن الكتابة والقــراءة فهذا في 

نظره يكفي.
وقــال عن الرياض أن مجتمعها منغلق، لا 
مقــاه ولا حدائــق ولا أي مكان يقضي فيه 

الناس أوقات فراغهم.
بحــي  الفيصليــة  المدرســة  فــي  درس 
الشميســي، وعند امتحان السنة السادسة 
مركزياً لطلاب مــدارس الرياض، يؤدونها 
عــام  بالبطحــاء  الأهليــة  المدرســة  فــي 
لــه رقــم  1374هـــ 1954م، وكل طالــب 
جلوس، ولا يســمح للطالــب بالامتحان إلا 
بوجــود )تابعية( فذهب مع زميلين له إلى 
الجوازات والجنســية وقابلا المسؤول وقال 
انه يُدعى عبدالرحمن العســكر، ]والصحيح 
أنه عبدالعزيز[ الذي رفض شهادة زميليه، 
إذ طلب إثنين من أبناء الأحساء، فبلغت به 
الجرأة للذهاب لمديــر الجوازات محمد بن 
ضاوي الذي يعرف والده فاكتفى بشهادة 
زميليــه، فــأدرك »... أن الإدارة الفعّالــة لا 
تعنــي التطبيق الحرفي للنظــام من دون 
تدبــر مقاصده، وأن أهــم مقومات الإدارة 
الفعالــة وجود رجــال يحســنون التصرف 
ويعرفــون مقاصــد النظــام، ويحكمــون 
العقــل ويزنــون الأمور بميــزان المصلحة 
التي قوامها التيســير على الناس وتسهيل 

أمورهم، دون تفريط في الحقوق..«.
سافر في العطلة المدرسية مع عمه محمد 
لعــلاج ابنــه في مصر عــن طريــق لبنان 
بعد موافقة والده الذي زوده بألفي ريال. 
وركبــوا البحــر بالســفينة من لبنــان إلى 
الإســكندرية ومنها للقاهــرة، وكانت أولى 
الهزات الحضارية مشاهدة النساء بملابس 
البحر يتشمسن غير عابئات بالمارة والباعة 
المتجوليــن. اســتقروا بالقاهــرة وحملوه 
مســؤولية إدارة وترتيب النفقات اليومية. 
وكانــت تكلفة الفطور والغداء لا تزيد عن 
الجنيــة الواحد للخمســة، وقــال إن الجنيه 

وقتها يزيد على العشرة ريالات.
التحق بالمدرســة الثانويــة وكانت وقتها 
ســت ســنوات دراســية منها 3 متوســطة 
ومثلهــا ثانوية. اكتشــف مــرض والدته، 
وبعد مراجعة مستشــفى الشميســي الذي 
اكتشــف اصابتها بالتدرن الــرؤي، فذهب 
بوالدتــه إلــى الطبيــب الســوري الشــهير 
)رســلان( وبعد الأشــعة والفحوصات تأكد 
لهم إصابتها بالسل، فلا بد من بدء العلاج 
من اليــوم حتى لا تعدي غيرها، ونصحهم 
بالســفر إلى لبنان وإلى )مصــح العزونية( 
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لتخصصه بمثل هذا المرض.
•الغريب أن اســماعيل رسلان الذي افتتح 
عيــادة في شــارع الوزير قد اشــتهر وأخذ 
ســمعة واسعة بين المرضى وبالذات كبار 
الســن. وأذكر أن والدتــي رحمها الله قبل 
عشــر ســنوات كانت تشــكو مــن آلام في 
المعــدة وصداع وعرضتهــا على عدد من 
الأطباء، وكانت تقول ما يقف على علتي إلا 
اسماعيل رســلان. وسألنا عن عيادته قالو 
أنه أصبح يدير مستشفى بالمربع فذهبت 
بهــا إليــه وإذا هــو فــي عمارة من ســتة 
طوابق. فســألت الاستقبال عنه فقالوا إنه 
مجاز وسوف لن يعود إلا بعد ثلاثة أشهر، 
وســألت عــن غيــره فقالوا فيه مــن أجرة 
الكشــف بمائة ريال وآخر بخمســين ريال، 
أما اسماعيل رسلان فأجرته ثلاثمائة ريال. 
ووالدتــي تتذكره قبل ســتين عاماً عندما 
كانــت بالرياض فــي مطلع الســبعينيات 

الهجرية الخمسينيات الميلادية -
سافرت العائلة بكاملها إلى لبنان وأدخلت 
والدتــه المصحــة، وبقيــت العائلــة معها 

أما هو فعــاد للرياض لمواصلة دراســته. 
وأصبــح يعيــش بمفــرده ويدعــو بعض 
زملائه ويطهو لهم الطعام ويذهب أحياناً 
لمطعم بشــارع الظهيــرة يملكه رجل من 
الصومــال ويحضــر المكرونــة بالصلصــة 
الحمــراء. – وفعــلًا أتذكر هــذا الصومالي 
وكنــت ممــن تعجبــه المكرونــة وطريقة 
تقديمها وأذكر أن قيمة الصحن لا يتجاوز 

الريال الواحد - .
أثناء حــرب بور ســعيد والاعتــداء الثلاثي 
علــى مصر عام 1956م ونمو المد القومي 
وحماس الشــباب للدفــاع عن مصر، وقال 
إنه ذهــب مع زميله »... فهــد العبدالجبار 
إلــى مكتــب البرقيات جنوب شــارع الوزير 
وابرقــوا للملــك ســعود طالبيــن باســم 
زملائهم طلاب المدرســة الثانوية التطوع 
للمشــاركة فــي الدفاع عن مصــر، وفعلًا 

جــاءت الموافقــة، وفتحت الكليــة الحربية 
للمتطوعيــن، وكنا مــن بينهــم، فتدربنا 
على السلاح، كما تدرب أمراء، منهم الأمير 
)الملــك( فهــد، والأميــر )الملــك( عبدالله، 
والأمير )الملــك( ســلمان، وغيرهم. وكان 
هناك شعور قومي وتلاحم بين أبناء الأمة 

العربية..« ص118.
وقــال أن المدرســة قد عرضت مســرحية 
المســرحية  وأبطــال  الشــرق(  )نهــوض 
عبدالناصــر وســعود وشــكري القوتلــي، 
ونهرو وسوكارنو، وقال إنه مثل دور الملك 
ســعود، وفــاروق أخضــر دور عبدالناصر، 
ومثل حسن بن سعد بن سعيد دور شكري 
القوتلــي. وقال: »... ولكن تلك الطموحات 
وعلى مــر الزمن بدأت تتلاشــى مع عودة 
المســتعمر الذي خرج مــن الباب وعاد من 
النافذة بمصادرة القرار الوطني في عديد 

من الدول العربية..« ص 120.
وكانــوا يجمعــون التبرعــات للجزائر عام 
1957م، ويحملون مكبر الصوت ويجوبون 
الشــوارع ويبيعــون طوابــع عليهــا علــم 
بربــع  الطابــع  وكان  الجزائــر، 
ريــال. وذهبوا إلــى )أم الحمام( 
ودخلــوا قصــر الأميــر )الملك( 
خالد فشــجعهم وحث الحضور 
من حوله على التبرع وأوصاهم 
بالدخــول إلــى بيتــه والتحدث 
إلى أهل البيــت عن التضحيات 
التي يقدمها الشــعب الجزائري 
من أجــل حريته واســتقلاله – 
فتبرعــت زوجته بخمســة آلاف 
آلاف  بعشــرة  فخرجــوا  ريــال، 

وهي أكبر حصيلة جمعوها -.
بعد ســنة عــادت الأســرة من 
لبنــان وقــد شــفيت والدتــه، 
ونجــح فــي دراســته الثانويــة 
ولــم يتحقــق لــه مــا يريد في 
الابتعــاث للولايــات المتحــدة، 
لوجود اســتثناءات حرمته منها 
رغم مشــاطرة والده الذي قرر 
الذهاب للطائــف ومقابلة وزير 
المعارف الشيخ حسن آل الشيخ. 
عاد والده الذي لم يوفق في مسعاه، فقال 
لابنه: » لا تحزن، تستطيع اختيار البلد الذي 
ترغب الدراســة فيه على حسابي ». فاختار 
مصر ودخل جامعة القاهرة كلية الاقتصاد 

والعلوم السياسية.
عاد بعد أشــهر إلى الرياض ليعيد الاختبار 
حتى يحصــل على الابتعاث إلــى الولايات 
المتحــدة وقد اجتاز الاختبــار ونجح بتفوق 
حتــى في مادة اللغــة الإنجليزية التي كان 
يرهبهــا، وفعــلًا حصــل علــى البعثة إلى 
أميركا لدراســة اقتصاديات البترول حسب 
رغبته، إلا أن المســؤولين بالوزارة اجبروه 
علــى دراســة علــوم الأرض )الجيولوجيا(، 
وســافر إلى الولايات المتحــدة وكان ذلك 

في نهاية صيف 1962م.        
قــال إن المحطة الرئيســية لإعداد الطلاب 
الجامعية  دراســتهم  الســعوديين لإكمال 

فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي 
مدينة أوســتن – تكساس، إذ عقد الملحق 
الثقافي السعودي اتفاقاً مع مكتب الطلاب 
الأجانب في جامعة تكســاس في أوستن، 
وقــال: ».. وهنــاك من ابتعثــوا قبل ذلك 
إلى جامعة تكســاس في الفترة التي كان 
فيها المهندس عبدالله الطريقي مســؤولًا 
عن شــؤون البترول ومــن بينهم: عمران 
بن محمد العمران، وســليمان بن عبدالله 
القاضي، وسمير حسن.. وغيرهم، وتتابعت 
البعثات بعدهم، وكانت بعثتنا هي الرابعة 
والأكثر عدداً، إذ ضمت نحو خمسين طالباً 

كما ذكرت«.
صار من حظه أن يشــاطره السكن وأجرة 
الشــقة زميلــه الذي ســبقه غازي هاشــم 
ســلطان وهو يحضــر الماجســتير ويتقن 
الطبــخ الحجــازي. فاتفقا علــى أن يتولى 
الجعفري غسل الصحون شريطة أن يعلمه 

غازي الطبخ.
لــم تظــل زمالتــه لغــازي.. إذ نجــح فــي 
الرياضيــات واللغة الإنجليزيــة فقل طالباً 
منتظماً في جامعة واشــنطن في ســياتل. 
ووجد عــدداً مــن الســعوديين بالجامعة 
أربعــة هــو خامســهم، انتقل في الســنة 
الثانية إلى كلية كولومبيا السفلى بتوجيه 
من المرشد الأكاديمي، وتعرف على أسرة 
)لانفير( التي تحب العرب وتكره اليهود. إذ 
أن أمهم قــد زارت القدس ومصر وعادت 
بانطباع ســيئ عــن الإســرائيليين، وكان 
دليــل الفريــق الســياحي ينصحهم بعدم 
الشــراء من العرب، وكان عيد الميلاد بعد 
أيــام فاقترحــت عليه زيارتهــم في قرية 
ليســت بعيــدة عــن المدينة )لونــج فيو(، 
قضــى العطلــة بينهــم، وعرضــوا عليــه 
الانتقال والسكن معهم مرحبين به بدون 
أجرة، ولكونه قد ارتاح للســكن ولهم فقد 
اتفق على أن يتحمل 90 دولاراً في الشهر، 
وقد استفاد من سكنه معهم في تحسين 

لغته الإنجليزية.
بقي مع الأســرة حوالي سنة، وبعد انتقال 
زميله صالــح الزامل إلى لونــج فيو اضطر 
للانتقــال للســكن معــه. وقد شــارك في 
جمعيــة الطــلاب العــرب وأصبح مســؤولًا 
عــن النشــاط الاجتماعي، الــذي يركز على 
التعريف بالقضية الفلســطينية، والتعارف 
بين الطــلاب العرب والمجتمــع الأمريكي، 
وإقامة حفل سنوي يسمّى )الليلة العربية( 
لتقديم بعض الأكلات العربية، والرقصات 
الشــعبية مثــل )الدبكــة( ورقصــة العصا 
الحفــلات  يحضــرون  وبــدأوا  المصريــة. 
والأعــراس العربيــة، فقابل من ســتكون 
زوجته مســتقبلًا، والتــي كانت ترافق امها 
كاثرين البيطار وأخاها داود وكيم، وقدمت 
الأم ابنتهــا له قائلة: هــذه ابنتي اليزابيث 
ونطلــق عليها )لــز(. وقالــت والدتها عن 
أصل أســرتهم: أهلي من مدينة طرابلس، 
مــن أســرة البيطــار، أما زوجــي فهو من 
أسرة وكيم من زحلة. نحن سوريو الأصل.. 
وعــرف أنهم يســكنون في )كاســل روك( 

2م
02

1 
ة -

وني
1 ي

7 
-2

66
3 

دد
لع

ا



24

فة
قا

بالقرب من لونج فيو – واشــنطن. وعندما ث
اقتــرح المستشــار الأكاديمــي أن انتقــل 
للدراسة في كلية كولومبيا السفلى، وأبقى 
فــي الجامعة لتحســن معدلــي التراكمي، 
استحســن الانتقال المؤقت وذلك لشعوره 
بأن هنــاك من يعرف تلــك المدينة. وقد 
شــعر بأن ابنتهم )لز( تتابعه بنظراتها في 
الحفــل مع ابتســامة أســرته، فأحس بأن 
هناك من سيزيل وحشته في تلك المدينة. 
وكانت الأســرة تمتلك محلًا لبيع الملابس، 
اتصــل بهم ورحبــوا بزيارتــه، التي بدأت 
بتعلــق الفتاة به، وفاتحته برغبتها بتغيير 
دينهــا إلــى الإســلام، فشــرح لهــا مبادئ 

الإسلام خلال عدة زيارات.
وفي أحــد الأيام هاتفتــه برغبتها بلقائه، 
فرحب بها، فقالــت إنها ترغب في النطق 
بالشهادتين واعتناق الإسلام. وبدأ يلقنها 
الشهادتين وهي تكررها بعده وكان ذلك 

خريف عام 1965م.
عــاد للمملكــة يحمــل صورتهــا وأبــدى 
لوالديــه رغبته في الزواج بها، فوقع الخبر 
على الوالد وقع الصاعقة، خشــي أن يبقى 
معها فــي أمريكا. ســافر مــع والديه إلى 
لبنان لعلاج شقيقته إيمان فوجد الفرصة 
مواتيــه بعد أن اســتمال والدته إلى جانبه 
أن تقنــع والده، وبعد أخذ ورد كان جوابه: 
)كما تشاء( واعتبرها موافقة على مضض.
وفي شــهر يونيو عام 1967م عقد الزواج 
الشرعي في حفل صغير مع الزملاء العرب 
في مدينة ســياتل، انتقــل بعد زواجه إلى 
سكن الجامعة الخاص بالمتزوجين، وبعد 
ســنة تخرج في جامعة واشــنطن، فذهب 
بزوجتــه إلــى جنيــف وبحيرتها الشــهيرة 
ليحتفلا بشــهر العسل المؤجل، مرا بيروت 
ومنهــا إلى مطــار الظهران. اســتقبل من 
بعــض الأقــارب بحفــاوة فاجــأت زوجته، 
وســكنا في منزل خاله ثــم ابن عمه، وبدأ 
يبحث عــن العمــل بحكم أنــه متخصص 
في الجيولوجيا. ذهب لأرامكو، فقالو أنهم 
ليســوا بحاجة إلى جيولوجييــن. ثم ذهب 
إلــى فرع وزارة البتــرول والثروة المعدنية 
بالظهــران، فطلبوا الانتظار لســتة أشــهر 
حتى صــدور الميزانية. ذهــب لزيارة كلية 
البتــرول والمعــادن مــع بداية تأسيســها 
ولكــن  جيولوجييــن،  يلزمنــا  لا  فقالــوا 
عندنــا أربع وظائــف معيدين ابتعث اثنان 
جيولوجيــان، وبقي وظيفة إدارية شــاغرة 
هــي مســاعد إداري لعميد الكليــة، ذهب 
الدكتــور صالح عبدالقادر  لمقابلة العميد 
أمبــه، فقال له بعد الترحيب به: جيولوجي 
وقبلــت عملًا إدارياً؟ لماذا؟ قال له: الحاجة، 
فقد ذهبت إلى أرامكــو فاعتذروا. قال له: 
الأمريكيون لا يريدوننا أن ندخل في الأمور 
الفنية من عمل الشــركة، حتى هذه الكلية 

يحاربونها.
بدأ العمل في عمادة شؤون الطلاب، وبعد 
ســتة أشــهر عمل في مكتب العميد، وفي 
مارس 1969م نورت حياتهم ابنتهم الأولى 
)دنيــا( فوجدهــا فرصــة للســفر للرياض 

فلعل دنيا تشفع له أمام والده الذي مازال 
معارضــاً زواجــه. اصطحب زوجتــه وابنته 
وقــال: ».. ودخلنا على والــدي في غرفته، 
وانكببت على رأسه ويده أقبلهما، وسلمت 
عليــه زوجتــي وقبلــت رأســه، وقدمت له 
حفيدته )دنيا( وكانت في شــهرها الثالث، 
تلــك أول مرة يرى فيهــا زوجتي، ملامحها 
العربية أول ما لفت انتباهه، تابعت نظراته 
لها وهو يتفحصها، تبين له أن ملابســها 
ومظهرها ليس نشــازاً بين أخواتي وأمي، 

فظهرت علامات الرضا..« ص190.
وبعد شــهرين زارهم والــده في منزلهم 
فــي كلية البتــرول والمعــادن بالظهران.. 

واستمر التزاور بينهما.
ابتعث للدراســة العليا، لدراسة الماجستير 
في جامعة شــرق ولاية تكســاس، واستقر 
فــي مدينــة كوميرس – تكســاس. فرزقا 
بابنتهمــا الثانيــة )دينــا(. واختــار جامعة 
أوكلاهومــا فــي نورمان بعد التشــاور مع 
الملحــق  المنقــور،  عبدالعزيــز  الصديــق 
التعليمــي آنــذاك. فتحول إلــى كلية إدارة 
1973م  صيــف  للمملكــة  عــاد  الأعمــال. 
فــزار كليته التي اصبحــت )جامعة البترول 
والمعــادن( وأصبــح مديرهــا الدكتور بكر 
عبــدالله بكــر، وتــداول معه فكــرة تغيير 
دراســة الدكتوراه من حقل التعليم العالي 
إلى حقل إدارة الأعمال، فشجعه على تغيير 

التخصص لأن الجامعة بحاجة إليه.
عاد لأمريكا. وســمع أن والــده يعاني من 
آلام فــي الصدر، فقرر العودة إلى المملكة 
لزيارتــه، وعلــم مــن الطبيب أنــه يعاني 
مــن تضخم في شــرايين القلــب، فعرض 
على والده الســفر معه إلى أمريكا للعلاج. 
فوافق. وبعد العلاج لم يعد يشعر بالآلام، 
وبعــد مــدة اصبح يشــتكي مــن ألم في 
الصدر، وفي المستشــفى تطــورت الحالة 
إلــى أزمة قلبية، فعرفوا أنه أصيب بجلطة 
فقد فيها الإحساس بجانبه الأيسر، فأصبح 
يتناوب مع زوجته على مرافقته طوال مدة 
بقائه بالمستشــفى، وعــاد للمملكة وهو 
يعاني الشــلل، وتوفي إثر أزمة قلبية بعد 
عودته بســتة أشهر في 29 يوليو 1975م، 
وكان المتوفــى رقم واحد في مستشــفى 

الملك فيصل التخصصي في الرياض.
عاد لأمريكا لنيل شهادة الدكتوراه، ولا بد 
من إعداد خطة البحث، ولا بد من تخطيط 
عملــي، فعرض عليه اســتاذه فــي الكلية 
تدريس مادة مبــادئ الإدارة فتردد، درّس 
لفصليــن دراســيين فكانــت نتيجة تقييم 
الطــلاب لتدريســه مفرحة له ولأســتاذه، 
فاختــار موضوع )المقارنة بين تأثير الفكر 
الإداري الأمريكي والفكر الإداري الفرنســي 
علــى الشــركات الصناعيــة فــي المملكة 
عنوانــاً  والجزائــر(  الســعودية  العربيــة 
لأطروحتــه، فــلا بد مــن زيارة الشــركات 
المعنيــة فــي البلديــن، وكان يعتقــد أن 
السيد أحمد غزالي رئيس شركة سوناطراك 
الجزائرية سيســاعده فــي إجراء البحث في 
الشــركات الجزائريــة لســابق معرفــة به 

عنــد زيارته ومرافقته له لشــركتي أرامكو 
وســافكو، وعنــد زيارته بمكتبــه بالجزائر 
بقي ينتظر الدخول إليه لثلاثة أيام، ولقى 
من أعطاه صورة لا تشــجع، فغادر الجزائر 
إلــى أمريكا فعرض على اســتاذه صعوبة 
الحصول على الدراســات المطلوبة فاتفقا 
على تغيير الموضوع إلى دراســة شــركات 
فــي دول الخليــج العربــي، وأن تكون عن 
قياس النظام الإداري في الشركات العاملة 
فــي مجــال البتــرول والبتروكيماويات في 

منطقة الخليج العربي.
عاد للمملكة فوجد تشــجيعاً ومؤازرة من 
الدكتور غازي القصيبــي فكتب معه ثلاث 
رســائل مغلقة لمســؤولين فــي الكويت 
والبحرين سهلت له الحصول على ما يريد، 
عدى مدير شــركة أبو ظبي الوطنية، التي 
لقــي منهــا ما لقــي بالجزائــر، وكان ذلك 

المدير جزائرياً أيضاً.
عاد إلــى كليتــه الصغيرة التــي كان عدد 
طلابهــا ثلاثمائــة طالــب، وقــد اصبحت 
جامعــة يزيد عدد طلابها على ســتة آلاف 
طالــب، وعدد مبانيهــا )24( مبنى، وكانت 
مبانيها في الســابق أربعة فقط، واسمها 
جامعة. وفي عام 1986م اصبحت تســمى 

)جامعة الملك فهد للبترول والمعادن(.
عين بعد عودته في كلية الإدارة الصناعية 
بمرتبــة اســتاذ مســاعد، وكلف بدراســة 
تأســيس مــدارس جامعــة الملــك فهــد 
للبتــرول والمعادن، وقــال: » من الأخطاء 
الشــائعة فــي جامعاتنــا تعييــن خريجي 
الدكتــوراه الجدد في مناصــب إدارية قبل 
أن تتطــور قدراتهم التدريســية والبحثية، 
وقبل ممارسة العمل الأكاديمي في تطوير 
المناهج... ويغتر بعضهم ببهرجة المنصب 
الإداري فيغفلــوا عن المهمات الأساســية 
للجامعة ألا وهي التدريس والبحث العلمي 

وخدمة المجتمع...« ص250.
وفي هذه الأثناء يرزق بابنه )خالد(، ويكلف 
بتدريس مــادة )الأعمال باللغــة العربية(، 
ويــزور جنــوب المملكــة لمرافقــة الأمير 
ســلطان، ويتولى رئاســة برنامج ماجستير 
إدارة الأعمــال وتحديثه، ثــم يصبح عميداً 
لكليــة الإدارة الصناعيــة، وقال وهو يغادر 
الجامعــة مشــيداً بمن تركــوا بصماتهم: 
أحمد زكي يماني، صالح أمبه، بكر عبدالله 
بكر، ولم يذكــر عبدالله الطريقي رغم أنه 
صاحب فكرة تأســيس الكليــة أثناء قيامه 
بعمل وزير البترول والمعادن 60-1962م.

وهــو يعتز بأنــه جندي من الجنــود الذين 
عملــوا بتفــان وإخلاص في تطــور صرح 
من صروح التقدم العلمي في هذا الوطن 
الغالــي. عمــل بعدها أميناً عامــاً لمنظمة 
الخليج للاستشــارات الصناعية بقطر لعشر 
ســنوات أخــرى، وبعدهــا عضــواً بمجلس 
الشــورى لثلاث دورات، ثــم محافظاً لهيئة 
الاتصالات وتقنية المعلومات، ثم التقاعد.

لقد استمتعت بهذه الصفحات التي تمنيت 
ألا تنتهــي رغــم أنهــا فــي )446( صفحة. 

متمنياً لصاحبها الصحة والعافية.



عبدالله العلمي

قضية توطين التعليم
توطين  البشرية  الموارد  وزير  قرار  أن  يبدو 
الأهلي  التعليم  في  التعليمية  الوظائف 
في  المستثمرين  وضع  العالمية  والمدارس 
يكون  أن  الوزير  اشتراط  هو  السبب  مأزق. 
التوطين خلال ثلاث سنوات، وهذا بحد ذاته 
قد يسبب تحديات لا أول لها ولا آخر. أناقش 

هنا إيجابيات وسلبيات القرار.
لا  التي  التحديات  أهم  من  ربما  التوقيت 
تساعد على تطبيق القرار. المدارس الأهلية 
الماضي  العام  نهاية  في  عقوداً  أبرمت 
قرار  صدور  قبل  والمعلمات  المعلمين  مع 
المدارس  تلك  قد يضع  الأمر  هذا  التوطين. 
تلك  إلغاء  حال  في  قانونية  معضلة  أمام 
الأعداد  توفر  عدم  لذلك  أضف  العقود. 
من  المحددة  التخصصات  من  المطلوبة 
العمل  في  والراغبين  المؤهلين  الخريجين 
لسنوات  نحتاج  ربما  الأهلية.  المدارس  في 
من العمل الجاد مع معلمين أصحاب كفاءة 
مسؤولية  يتحمل  تعليمي  كادر  لبناء  وخبرة 

التعليم.
ورطة  في  أصلًا  الخاصة  المدارس  بعض 
وانتقال  المعلمين  استقرار  عدم  بسبب 
المعلم في أي فرصة سانحة لعمل حكومي. 
المطلوبة تحتاج  العلمية  التخصصات  بعض 
والتدريب،  الممارسة  من  سنوات  خبرات 
الجدد  الخريجين  في  تتحقق  لا  ميزة  وهذه 
للمقررات.  الجديدة  التحديثات  مع  سيما  لا 
التعليم،  قطاع  جودة  لتطوير  بحاجة  نحن 
وأقصد  المعلومة،  إيصال  مهارة  وتنمية 
المعلمين  التعليمية  من  الكفاءات  تحديداً 

والمعلمات ذوي المؤهلات والخبرات.
الأهلية  المدارس  المعلمين في  نقص عدد 
للمدارس  الطلاب  عودة  ربما  عنه  سينتج 
هذه  على  العبء  يزيد  مما  الحكومية 
الفصل  داخل  الطلاب  كثافة  أي  المدارس، 
التعليمية.  المسيرة  يخدم  لا  مما  الواحد 

فهناك  الأجنبية،  المدارس  حالة  في  أما 
بتحمل  الطلاب  الشركات وأهالي  بين  عقود 
المدارس  تلك  في  الدراسة  تكاليف  الشركة 
الأجنبية الخاصة. يعتقد البعض أن مثل هذه 
التعاميم ربما تم إقرارها بعفوية واستعجال؛ 
فنحن نتحدث هنا عن تأهيل وإحلال 28 ألف 

وظيفة تعليمية.
تحقيق  ومنها  إيجابيات،  أيضاً  للقرار  ولكن 
التوطين والحد من البطالة كخيار استراتيجي. 
وغيرها  المدارس  في  الوظيفي  الاستقرار 
الدليل  الوطن.  إقتصاد  على  إيجابياً  يؤثر 
التعليم  البنات في قطاع  الواضح أن أقسام 
تحقق نسبة عالية في التوطين تصل إلى 95 
٪ نظراً لتوفر الخريجات ذوي الكفاءة والرغبة 
في العمل في التعليم. إضافة لقرار التوطين، 
بين  والتعاون  الشراكة  استمرار  نأمل 
الحكومية  والجهات  البشرية  الموارد  وزارة 
ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الأهداف 

التنموية المستدامة.
كغيره  الأهلي  التعليم  أن  الإعتراف  علينا 
بسبب  كبيرة  تَحمَّل خسائر  القطاعات  من 
التعليم  مستهدفات  تحقيق  وأن  الجائحة، 
تحكمه  الأهلي  التعليم  نسبة  مؤشرات  في 
أضف  للمستثمرين.  الإقتصادية  العوائد 
لذلك أن التعليم عن بعد أوجد فجوة عميقة 
المهارات،  واكتساب  الدراسي،  التحصيل  في 

وبناء شخصية الطالب. 
التعليم قطاع مهم ينبغي أن لا يعمل فيه 
النظر  بغض  والخبرات،  الكفاءات  أفضل  إلا 
أبنائنا  مستقبل  على  حفاظاً  الجنسية،  عن 
على  الأزمةِ  مَفهومَ  نأخذ  أن  علينا  وبناتنا. 
الدولة  من  ينتظر  فالمستثمر  الجدّ،  مَحْمَلِ 

الدعم والمساندة أسوة بالقطاعات الأخرى.
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بين جماليات الواقعية السحرية
 و وجدانيات الرومانسية المثالية

قراءة في رواية صباح فارسي )عازف القنبوس(

فة
قا

ث

نافذة على 
الإبداع

عرض: 
د. محمد صالح  

الشنطي

    رواية ماتعة تقع على ضفاف وجدانية 
تذكّرنــا بروائــع رومانســية تمخّضــت 
عنهــا قرائح أعــلام فــي آداب عالمية 
شــتّى تتجاذبها نصوص من سرديات 
الواقعية الســحرية في أمريكا اللاتينية 
التــي تمثلتهــا الكاتبــة فــي )الهجير ( 
القريــة الجنوبية التي تتشــبث بتقاليد 
موغلة فــي تراثها الذي يــكاد يلامس 
ســقف الأســاطير،  تتمثلّه فــي نخيلها 
وبحرهــا وطبيعتهــا الفريــدة، وكأنها 
إحدى الربات الأثينيات تســدل شــعرها 
على شــواطئ اليم تارة،  وتجففها في 
هجيــر البر تــارة أخــرى ، فتتماهى في 
بطلــة الرواية )صبــرة( التــي اصطلت 
بجمــر الهجيــر واكتــوت برمضائهــا ، 
وتعمّــدت بمــاء بحرها الــذي قذف ب 
)مار( بطــل الرواية المغربي الإســباني 
في عمق جرحهــا ، فتلقّاها حوريّة من 
حوريات الشاطئ ليلفظها ثانية كسيرة 

في حضن عشّها الحزين .
 لن أضيــف جديداً لما كتــب عنها في 
حفاوة بالغة وحــوارات جادة ؛ ولكنني 
أســتذكر ما انطوت عليه من شــعريّة 
الفــن  عمــق  فــي  شــباكها  تتأرجــح 
التــي علقت به شــذراتها ، وقد أشــار 
نقّادهــا إلــى أســماء عربيــة وأعجمية 
وازنــة وإلى تشــذيرهم فــي أعمالهم 
الروائيــة التــي نالت شــهرة واســعة ؛ 
ولا أظــن في الإعــادة إفــادة ؛ ولكنني 
أرى فــي بعــض تضاريســها الجماليّة 
مــا يلفت  الانتبــاه ويدعوإلى التحديق 
مليّا ، فمن الاســتهلال الذي تفرّدت به 
الرواية والشــذرات التي اســتهلّت بها 

الفصول إلى لغة شعرية وتجلّيات تأملية 26
ودراما نفســية وصراع بين الذات والآخر،  
وضرورات العيش وتطلعات الروح وربقة 
العبوديّــة وفضــاءات العتــق ، وصــدام 
الانغلاق والبطقش بنزعات الفطرة ونقاء 

القلب .
الاستهلال

يلخــص الاســتهلال فــي بدايــة الرواية 
مداخل الرؤية ومنافذها الفنّية والفكرية  
وما تريده الكاتبة لها  لتتشكّل في فضاء 
الســرد ؛ فهوأقرب إلى أن يكــون وثيقة 
ومرجعاً لما يدور فيها ، فلم تترك الكاتبة 
جانباً إلّا وغطته بعبارات شاعرية مقتضبة 

بوضوح لا لبس فيه، تقرير يتلبّس عدسة 
التصويــر لا يأتــي الباطــل حقائقــه من 
قريب أوبعيد ، يردف فيها الشــعور الفكر 
والعقل الوجدان ، ابتداء من الاســم الذي 
اختارتــه الكاتبــة للمــكان ، وهو)الهجير( 
الــذي تنداح فيــه دائرة التأويــل فتختزل 
والإنســانيّ  الكونــيّ  الوجــوديّ  الجانــب 
والمعاناة بكل أشكالها ، فالهجير شمس 

حارقة وتربة متوقّدة وعذاب وجفاف .
  ثــم يأتــي الموقع الجغرافــي في جنوب 
الجزيــرة ليضيف بعداً آخــر حيث للجهات 
الأربع دلالاتها ثقافيا وحضاريا وإنســانيا  
والزمــن التاريخــي  )1935( ؛ ثــم البنيــة 
الأخــر  وجــه  فــي  المغلقــة  الســكّانية 
المنطويــة علــى أســرارها ، وزمنها الذي 

يتصــل بمــاض يلخّص كل الأبعــاد التي 
تريد الكاتبة أن توميء إليها منذ الســطر 
الأول : الموقــف من المــرأة التي يكافيء 
وجودهــا العــدم من خــلال تصــوّر تلك 
العــادة الجاهلية التي تتمثل في مصادرة 
الكينونة الإنسانية وهي) الوأد( فيتماهى 
المكان مع المرأة الإنســان لتصبح أحوال 
القريــة موازيــة لمــا تعانيــه مــن حيث 
العزلــة والقيود الاجتماعيــة والاضطهاد 
ومصــادرة الوجود الإنســاني ، فالذكورة 
المهيمنة المســتخذية تتوازى مع الأنوثة 
المضطهدة المصــادرة في بقعة مكانية 
متخلفــة معزولــة ،  والموقــف من الآخر 
المنبوذ تجسيد للعلاقة بين البيئة والمرأة 
، تتأسّــس عبر الامتزاج الوجودي منذ بدء 
الخلــق بالطيــن ، فثمــة تاريــخ وثقافــة 
ومنشأ وتضاريس طبيعية وكونية )البحر 
واليابسة( وزمان يمتد في نسغ المكان  ، 
وفضــاء واقعي وحلمــي  وخضوع وتمرد 
ونســق ممتــد ظاهــر، ومضمروخضــوع 

وتمرد.  
البنية السردية:

لابــد من التأكيــد بدايةً علــى أن التوازن 
بين ) الخطاب( وفقا لمصطلح الشكلانيين 
الــروس الذي يعني توقّــف عملية التتابع 
السردي لصالح التعقيبوالرسالة  أوالتأمل 
والشرح أوالتحليل أوالوصف والتأويل من 
خلال التجريد اللغوي أوالإشارات والعلامات 
الموقــف  بــدوره فــي إضــاءة  ينهــض 
أوالإطلالة المتعمقة في أغوار الشخصية 
والحدث وتأمّل الموقف أوالاسترسال في 
المناجــاة أوالبــوح الوجداني فــي غنائية 
ذاتية ، وهوما نلحظه هنا في بنية الســرد 
، فلطالما توقّف السارد ليفضي بلون من 
ألوان هــذا الخطاب ، فالمحــور الوجداني 
يحتل مساحة واســعة في الرواية  ويدور 
حول الحب عبرالمناجيات والتأمّلات تشغل  
حيّزا لا بأس به في الرواية بلغة شــعرية 
، فالخطاب عنصــر رئيس في بنية النص  
منشــغلًا  بالبعد الكوني للمــكان ) البحر( 
والموقــف العاطفي ) الحب( وأما )التاريخ( 
وهوالمصطلــح الثانــي مــن مصطلحات 
)تنامــي  بالســرد  فيتعلــق  الشــكلانيين 
الأحــداث وتتابعهــا (  وهوفــي الغالــب 
يأتي بطــيء الإيقاع ينســجم مع طبيعة 
المعاناة التي تخــوض غمارها صبرة في 
صراعهــا المتصــل مع محيطها المباشــر 
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الــذي يمضي في خط زمني متّصل 
الفلاش باك    ) تبدو)الاســترجاعات 
فيه محــدودة وفــي إطــار التذكّر  
»والأسى يبعث الأسى«  وتسير في 
اتجاهات ثلاثة : التســلّط الذكوري 
، حيث التحــرّش والزواج القســريّ 
)التهديــد  والمواجهــة  والتمــرّد 
تشــهره  الذي  الســلاح  بالانتحــار( 
البطلــة فــي وجه هــذا التســلط ، 
ثم معــاداة العمــة وإصرارها على 
التخلّــص منهــا عبــر القــذف بها 
فــي أحضــان زوج عجــوز ســكير ، 
ثــم المحيــط الاجتماعــي المعادي 
للمــرأة والغربــاء  ، هــذا التقاطــع 
بين الخطــاب والتاريخ يمثّل البنية 
الســردية الرئيســة التــي تنطلــق 
 ، مونولوجيــة  معذّبــة  ذات  مــن 
لا تتعــدّد فيهــا الأصــوات إلّا مــن 
خلال الموقفيــن المتناقضين عبر 
سلسلة من الثنائيات الضّدية التي 
أشــرت إليها )الانغــلاق والانفتاح( 
و)الحــب  والحريــة(  و)العبوديــة 
والكراهية( و)لذكورة والأنوثة( إلى 

آخر هذه المنظومة .
  أمــا العنصر الأخــر في هذه البنية 
فيتمثــل فــي )الفصــول الروائية ( 
ثلاثية الأبعــاد حيث يتــم تداولها 
بين مــا يتصل بصبــرة ومحيطها 
بمــار  يتعلــق  ومــا   ، الاجتماعــي 
ورحلته ومعاناته ثم اللقاءات التي 
تجمع بيــن الاثنين صبرة ورفيقها 

الذي أنقذته من موت محقّق .
والحركة فــي الإطــار المكاني في 
الروايــة محكومــة بانتقالات كبرى 
تتمثل في مدينة بحجم )فالنســيا( 
الحضــاري  الغربــي  الفضــاء  ذات 
الجامــع الــذي يتســع أفقــه ل�خر 
المغربي الذي ينتمــي إلى حضارة 
أخرى و)الهجير ( القرية النائية التي 
تقع في هامش جغرافي له هويته 
المغلقــة على ثوابت مــن التقاليد 
الشــعبية ونمط من التفكير محدّد 
، وهنــا تتبــدى جدليــة )الانغــلاق 
صلــة  البحــر  ويأتــي  والانفتــاح( 
الوصل بين هذين المكانين ممثّلا 
للتواصل الإنســاني  الذي يجسّــده  
)مار( البطل الذي سمي باسم البحر 
، ويتسع أفق التأويل للبعد الرمزي 
الكامــن في هــذا الاســم ليتجاوز 
الجغرافي ليحكم  المــادي  الاتصال 
الوثاق بيــن العواطف والأرواح ،أما 
البلــدة التي عمل فيهــا مار قريبة 
مــن الهجير فهي مفتــاح الخلاص 

وطريق النجاة .
اللتان  الرئيســتان  والشــخصيتان   

تتكشّــفان بكامــل أســرارهما في 
الروايــة فيتولى شــأنهما راوٍ عليم 
مطّلع يتولى زمام الســرد ويتحرك 
بحرّيــة مطلقــة متقصّــا مختلــف 
الجوانــب الخاصــة بهمــا : صبــرة 
الأنمــوذج الفــذ للصّبــر والتحمّــل 
وللثورة والتمرّد والأنوثة بأشواقها 
وتطلعاتهــا وأحلامهــا ومعاناتها 
بيئتهــا وثقافة  واغترابهــا وعــن 
أهلها وطموحاتها إلى التحرر ، تكاد 
الكاتبة ترقى بها إلى الرم موضوعا 
في مثالياتها ودورها في إنقاذ مار 
وتحرّرها من عســف محيطها ؛ أما 
مار، فهورمز للتواصل بين الشــرق 
والغرب ، فاســمه دالّ علــى البحر 
ســعة وامتدادا وحياة ) وجعلنا من 
الماء كل شيء حي( وقد ارتحل من 
فالنســيا عبر البحر مرورا بالبحرين 
الأبيض والأحمر ليعثر على قيمتين 
رئيســتين : الحيــاة والحــب ؛ فقد 

أنقذته صبرة من الموت وأحبته.
  والفصــول التمانيــة والعشــرون 
التي جــاءت بعدد حــروف العربية 
فهي علامة مهمة ؛ فاللغة وسيلة 
التواصــل والتعبيــر، وفي اعتقادي 
أنهــا لم تأت عبثاً علــى هذا النحو؛ 
وإنمــا أريــد بها أن تكون مؤشــرا 
على اكتمال الحكمة وفصل القول 
، فقــد كانت تمثيــلًا لرؤية الكاتبة 
بجوانبهــا المختلفــة، فيما يتصل 
بجملــة مــن الحقائــق المتعلقــة 
بمســألة النوع )الجنــدر( ومنظومة 
القيم الإنسانية التي سبق أن نوّهت 
بهــا عبــر ما ذكرتــه مــن ثنائيات 
ضدّيــة ، فبنيــة الروايــة تتكامــل 
عبر لغتهــا التي ينبغــي أن تكون  
موضوعا لأطروحة مســتقلة ؛ فقد 
تموضعت في البنية السردية ليس 
بوصفها أداة للســرد فحسب وفقا 
لما ذهب إليه )رانســوم( أحد أعلام 
النقد الجديد حين صــف لغة النثر 
بأنه أشــبه بالزجاج الشــفاف بينما 
لغــة النثر مقصــودة لذاتاها فهي 
زجاج ملــوّن تســتوقفك لتأمّلها ؛ 
فقد جمعت الرواية في لغتها بين 

الوظيفتين .
وحتى فقرة الختام كانت اللغة هي 
الرسالة التي تتهجّى الرؤية وتشيد 
الموقــف ، ناهيــك عن الشــذرات 
بنصوصها الافتتاحية  التي وصفها 
أشــار  .كمــا  نيتشــة   الفيلســوف 
اليهــا  الناقد محمد الذهبي”تجعل 
للكتابة أنفاس وشهقات وإيماءات 

خجولة متمنعة.

    لو لم يجد الإنسان أحداً يتحدث معه، ويشاركه آماله 
وأفــكاره ربمــا اخترع طيفــاً يناجيه. ذلــك من طبيعة 
البشر المعجونة بالألفة وحب الناس والنزعة التشاركية 
وتبادل المشــاعر. وقد قامت الحيــاة على هذه الثنائية 
الشــعورية المتناغمة التي يكتمل فيها جمال الأشــياء 

تقريبا. 
    وحين تكون لديك أشياء في قلبك تجد نفسك مهما 
توشحت بالكتمان تميل إلى أن تحكيها، و”تفضفض” 
بهــا لشــخص قريب منك حتى لو كانــت تحمل بعض 
المــرارة. الإنســان بالإنســان يعيش، والمحبــة وقود 
الحياة. وقد قال الفيلســوف البريطاني برتراند راســل، 
وهــو يــروي حكمته التي خــرج بها بعــد 90 عاما “إن 

الحكمة تكمن بالحب”. 
 وفي تراثنا العربي خاطب الإنســان نفسه فيما يسمى 

“التجريد” كما فعل المتنبي: 
لا خَيلَ عِندَكَ تُهديها وَلا مالُ... فَليُســعِدِ النُطقُ إِن لَم 

تُسعِدِ الحالُ
وقبله قال الأعشى:

وَدِّع هُرَيــرَةَ إِنَّ الرَكبَ مُرتَحِلُ... وَهَل تُطيقُ وَداعاً أَيُّها 
الرَجُلُ

وفي تلك الأبيات ما يؤشــر إلى نزعة الإنسان للمناجاة 
والحديث حتى مع نفسه.

وفي مشهد ســينمائي اضطر الفنان توم هانكس في 
فلمه الذي حمل عنوان  Cast Away حين وجد نفســه 
تائهــا على جزيــرة غير مأهولــة، أن يخترع شــخصية 
“ويلســن” وهو مجرد “كرة طائرة” رسم عليها وجهاً 
وأخذ يتحدث معه فــي محاولة لتكوين مجتمع يتناغم 

معه كي لا يشعر بالوحدة.
لســت مضطر أن تعيش مثل تلك الحيــاة، ويمكن أن 
يتوحد الإنسان مع نفسه بأشياء جميلة تمنحه أحساسا 
أكثــر عمقــا بالحيــاة والنــاس، كالقــراءة والتأمل في 
الطبيعة وممارســة رياضة المشــي. وحين تجلس مع 
نفسك ولو ســاعات بســيطة تلتقط الأنفاس ويتجدد 

نشاطك فتشعر بجمال الحياة.
أرتاد الصحراء بين الفترة والأخرى أراقب النجوم والآفاق 
الســاكنة حولــي، وأحيانا امتطي دراجتي لمســافات لا 
أتحدث فيها مع أحد، وأشعر بقيمة وروعة إلقاء التحية 
والحديــث مــع الناس بمجــرد أن أتوقــف عند صاحب 

كشك أشتري منه قارورة ماء. 
جربت القرب الطويل مع النــاس؛ أصحاب وزملاء عمل 
وعابرين في مسرح الحياة، واعتزلت مع كتبي لساعات، 
شــعرت فيها أن ثمة منطقة يحتاجها الواحد فينا بين 
“القــرب والبعــد” ، منطقة أقرب للصفــاء الذي يريك 
جمال وحقيقة الأشــياء حولك، لعلك تكون أكثر قناعة 

وطمأنينة.
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ذاكرة الحكائين
الاغتراب في قصة أديبين 

سودانيين
حديث 
الكتب

صالح الشحري

كتــاب مؤنس للروائى الســودانى 
أمير تاج الســر، الذي نشــر العديد 
مــن الأعمال الروائيــة التي تمتاح 
المثيــرة،  الســودان  أجــواء  مــن 
وأستطيع القول أنه الذي آلت اليه 
مهمة حمل الرواية السودانية إلى 
العربية والعالمية بعد الرائع الطيب 
صالــح، ورغم أن هذا كتاب مقالى 
لكنــه حافل بنكهــة الرواية، وهو 
يشبه السيرة الذاتية ولا يشبهها، 
فأنت تفهم منه الكثير عن اجوائه 
التــي ألهمتــه الكثير مــن أعماله، 
وتعرف عن بعض ما يعانيه كتاب 
الرواية من الأرق الجميل، وكيف لا 
تكون ولادة الروايــة إلا بصعوبة، 
وكيــف تجهــض بعــض الروايات 
المحكية الفاتنة قبل أن تنســكب 
على الورق، ثم كيف يتواطأ الجهل 
التســويقى وضعف الإعلام الأدبى 
وانصــراف النــاس إلــى مســليات 
اخرى على الرواية توزيعا وانتشارا، 
وكيف يؤدى ذلــك إلى خنق كُتاب 
الرواية ماديا وأدبيا. وقد استرعى 
انتباهى فــى الصفحة الأخيرة من 
الكتاب عبــارة فاتنة تقــول :طُبع 
بحــب فى الديــار المصرية، ولعل 
هذا شيئ مما يفســر إقبال القراء 
علــى الكتاب، فهــذه على طبعته 

الرابعة.
يــروي أميــر حكايــة مؤمــن وهو 
طفل السنوات الثمان الذي جاء مع 
والديه الى عيادته مريضا بالزكام، 
ويظهــر أن مؤمــن قــد فهم أن 
طبيبــه روائــي فســأله بعفويــة 
شــديدة: هــل كنت تكــذب وانت 
فى مثــل عمــري؟ وتابــع بعد أن 
جآءته الإجابــة بالنفي : إذن كيف 
اســتطعت كتابة هــذه القصص؟، 
أمــا آمنــه العجــوز الثمانينية ذات 
الأمراض الوعرة فقد سمعت إبنها 

يســأل الدكتــور: هل مــا زلت تكتب 
تلك المقالات فى الصحف؟ وسمعت 
الطبيــب يــرد بالإيجــاب فعلقت:يا 
يكذبــون.  الأطبــاء  حتــى  خســارة 
يذكرنــي تعليقها بما يقوله العوام 
فى مصر عندما يتشــككون في خبر 
ما أنه كلام جرايد،أما الطفل فواضح 
أنــه فهــم أن القصــص والروايات 
ليســت أحداثا حقيقية فظنها كذبا، 
وهذا الاختلال فــي فهم الفرق بين 
الخيــال والكــذب قديم، فقــد قيل 
:أعــذب الشــعر أكذبه، بــل أنه في 
إحدى الفتاوي حرم مفت فن التمثيل 
لأنه كذب أليس الممثل شاب إسمه 
عــادل، ولكنه يظهر في المســرحية 

عجوزا اسمه عثمان !

أديبيــن  عــن  الكاتــب  يتحــدث 
فــى  يعيــش  أحدهمــا  ســودانيين 
الســويد وقد قضى فيها أضعاف ما 
عاشــه فى الســودان، ولكن شوقي 
بــدري يكتب نصــا اســتثنائيا عامرا 
بأطايــب الحكى عن الســودان، يجد 
القارئ فى حكاياته بلدا يعيش فيه 
الملايين لكنهــم لا يعرفون عنه إلا 
القليل مــن التفاصيــل، وقد أهدي 
إليه مؤلفنا أمير روايته البديعة »قلم 

زينــب« التي لم أُشــف من ســحرها 
رغم السنوات الخمس التي مرت منذ 
قرأتها. تنقلنا سيرة هذا الكاتب الى 
تساؤل وهو لماذا لا تجد في روايات 
أمير الكثيرة شــيئا عن البلدان التي 
أقــام فيهــا فهو قد أقــام فى قطر 
أطول بكثير من ســنوات إقامته فى 
الســودان، ومثل هذا السؤال حاضر 
عنــد الطيب صالح الــذي لا تجد فى 
روايتــه إلا قريته الســودانية اللهم 
الا بعض مشــاهد موســم الهجرة 
إلى الشــمال التي جــرت في لندن. 
يحاول الكاتب التفسير، إنه يرى ان 
الكتابــة لها جنونهــا الخاص, ذلك 
الجنــون الذي يتوجه مباشــرة نحو 

الخبرة الأولى؟
    يتحدث الكتاب أيضا عن رســام 
ســودانى أقام عدة معــارض وله 
دواوين شعر ورواية، وُجد ميتا فى 
صقيع ميدان العتبــة فى القاهرة، 
مــات محمــد حســين بهنــس فى 
الأربعيــن بعــد أن عاش ســنواته 
الأخيرة متشــردا، يذكــر أحد الذين 
ميــدان  مظاهــرات  فــى  شــاركوا 
التحريــر أنه رأى شــخصا متشــردا 
يشــبه الشــحاذين عرف بعدها انه 
مبدع، ويتســائل الكاتب عن مصير 
أدبــاء كثيرين عاشــوا فــي بؤس، 
وانصرفوا عــن موهبتهم بحثا عن 
لقمــة العيش، الكاتــب لا يجد في 
كثير من الدول العربية من يعتبره 
موظفــا فيجعل له راتبا، ولا توصل 
الأعمال الأدبية، مهما كانت قيمتها 
الفكريــة، صاحبهــا الــى الكفايــة 
الماديــة، بل إنها تأخــذ من أموال 
صاحبها . فى عالمنا تُعامل الثقافة 
إذا  الإعــلام،  علــى  عــبء  وكأنهــا 
تقدم الأعمال الثقافية فى ســاعات 
القيلولة الإعلامية فلا يحضرها أحد، 
وتقدم بعض مدعى الأبد فيشــعر 
مــن يتعرف علــى الأديــب المقدم 
فــى الإعــلام بالخديعــة، ورغم أن 
الكاتب مدح معارض الكتب وخاصة 
فــى الرياض والشــارقة إلا أنه أخذ 

غلاف الكتاب
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علــى غيرها عدم احاطة الكاتب 
كاتبا  فتجــد  الجذابة  بالدعايــة 
دُعــى لتوقيــع كتابــه يجلــس 
وحيدا لا يعرفه أحد لأن ذلك لم 
يُســبق بإعلان مثيــر للإهتمام، 
فى أحد المعارض دُعى الروائي 
هــذا  فانعكــس  بــراون  دان 
على مبيعات كتبه مثل ســيارة 
دافنشــى والجحيــم فبيــع منها 
آلاف النســخ، لكــن كاتبا عربية 
مبدعــا فى نفــس المعرض لم 
يُبــع من رواياته إلا 30 نســخة. 
يشــيد الكاتب بمهرجان القراءة 
ســنويا  ارامكــو  تتبنــاه  الــذي 
والــذي دعى اليه مرتيــن، يقرأ 
المتســابقون بحرية مــا اختاروا 
من كتب ثــم يقدمونها ويفوز 
ويعتقــد  بالجوائــز،  الأفضــل 
الكاتــب أنهــا تجربــة يجب أن 

تنتشر وتُعمم.
 يتحدث الكاتب عن بعض الذين 
حققوا نجاحا برواية واحدة فقط 
مثل رواية الشمندورة، ويرى أن 
ذلــك يغري البعــض بالمحاولة 
ولكنه يحلل أعمال كتاب الرواية 
الواحــدة فيجد أنهــم ضالعون 
فــى الثقافــة والابداع وليســوا 
مجرد فضوليين، فلا يتأتى لهم 
النجاح من فراغ، اغلبهم شعراء 
مبدعون اجتذبهــم فن الرواية 
ينطبق  الشــيء  نفس  وهكــذا. 
يتحدثــون  ممــن  كثيــر  علــى 
عــن رواية هم بصــدد كتابتها 
وبعضهــم بحكــى أحداثا مثيرة 
بعدهــا  ويحكــى  روايتــه  مــن 
عن احــداث جديــدة ولكن تمر 
السنون ولا تصدر الرواية، يعلق 
أمير بأن الذي يحتك بالمبدعين 
ســيجد أن الروايــة هــى الأكثر 
تعســفا فــى ســجن صاحبهــا، 
ولــذا تلقــى كتابهــا وقــد بدا 
عليهم ملامــح العزلة والوحدة، 
تــرى معاناتهــم مؤطرة،وحين 
يحكون عن أفكارهم لا يحكون 
بمتعــة بــل بتحســر كبيــر، إن 
النص الباحــث عن القارئ لا بد 
أن يكون نصا مســتبدا ســجانا، 
يعتقل كاتبه طوال فترة كتابته 
ولا يتركه إلا حين يدلق ما عنده 

على الورق.
لفــت نظــري ممــا علــق عليه 

الكتابــات  قلــة  حــول  الكاتــب 
الروائية عن الصحــراء، رغم أن 
الصحــارى العربية تــكاد تكون 
الأكبــر فــى العالم، حــدث لها 
ذلــك بســبب أن النقــاد ركزوا 
على أن الرواية هى فن المدينة 
ولكن الكاتب يقول كلاما مهما 
عــن روايــات إبراهيــم الكوني، 
الكاتب الليبي الذي جعل معظم 
رواياته عن الصحراء، يقول أمير 
أن الكونــى قــدم لــه الصحراء 
التــى لا يعرفهــا، اكتشــفت أن 
وراء ذلــك القحــط الــذي يبدو 
للعيــون حيوات كاملة تتشــكل 
الظاهري  الرحيل  وبرغم  وتنمو، 
توجد ميثولوجيا فريدة، ســحرة 
ومتنبئون وقــراء بخت، وزعماء 
المجتمــع  ذلــك  إنــه  وتوابــع. 
الــذي تحكمه قــوة التحمل، ولا 
يوجــد فيــه ســكن لضعيف أو 
مستهلك،لم يتوقع أمير أن يري 
فى الصحراء حبا جارفا أوعواطف 
تندلق عبر الرمــال، لكنه فوجئ 
بوجود نســاء رقيقات، يعشقن 
ويتغزلن ويترنمن شعرا، ورجال 
لهم ملامح اسطورية تتمدد فى 
خيالات النســاء. لم أقرأ شخصيا 
روايــات عــن الصحــراء لكتــاب 
مــن الجزيرة العربيــة إلا ما جاء 
في بعض روايــات عبدالرحمن 
منيــف، وربمــا تركــت الصحراء 
الذين غرفوا  النبطيين  للشعراء 
من كرمها الزائــد ولكنها أيضا 

جديرة بأن تستقطب روائيين.
  بعد هذه الســياحة مع الرواية 
وكُتابهــا نجــد موقفا حصل مع 
خاتمة،  ليكــون  يصلح  الكاتــب 
وإن كنت اتمنى ان لا نبقى على 
هذه الصورة طويــلا، خرج أمير 
من مهرجان للقرآءة كان ضيفا 
عليه، رآه بعض الفتيان، وبأدب 
طلبــوا أن يأخذوا صــورة معه، 
قالــوا إنهــم جــاؤوا يتصورون 
مع مــن يلاقون مــن اللاعبين 
أو الممثليــن، وحيــث أنهم لم 
يريدون  يجدوا بغيتهم، فإنهم 
صورة معه فقد رأوا له اكثر من 
صــورة معلقة باعتبــاره ضيفا 

فى المهرجان.

استطيقا الشتاء 

 ياسمين حقي*

نحن سكان البلاد الحارة 
بارعون في التغني بالمطر 

لا يكفي أن نحسن وفادة الثلوج
بل ونقيم لها كرنفال تذوق
 وفرح طفولي بالغ الدهشــة

أما الشتاء وهو حادي هذه الروائع
نجد فيه )استطيقا( فاتنة 

تُشَنَّف لها اللغة والجوارح أيضًا
يقال بأن الذين يتغزَّلون بالبرد

ويكتبون له قصائد 
عادة يكونون في مناطق دافئة 

حقيقة لا ريب فيها 
ولأنني كابدت ارتفاع حرارة البلاد هناك 

فضلًا عن شح الأمطار والجفاف
أخشى أنني لو تحولت إلى غيمة 

أو رجل ثلج لن أحيد أو أكتفي
ولأن هذه المناطق طقسها معتدل 

والبرد فيها على قدر الاستطاعة 
أجدني على عهدي القديم بالأمطار 

ستتغير الرؤية لو أقامت الثلوج 
والأمطار استمرت 

والشتاء حط برحله 
مثلما يحدث في بلاد أخرى

فكما يقال: »ما زاد عن حده انقلب ضده«
إذن هذه البلاد مكان ظليل

وبستان ندى ونسائم لأمثالي 
بصرف النظر عما قيل آنفًا

هل ثمة أنشودة تحاكي المطر 
عندما يقرع زجاج النافذة؟ 

أم أن هناك لوحة تناظر
السماء حينما تجود بنُدَف الثلج 

على الخلائق؟
—

على ذكر الندف، يقال في المعاجم
 ندفت السماء بالثلج أو بالمطر : رمت به
نُدْفة الثلج: ما ينزل منه شفّافًا كالقطن

ابَّةُ فِي سَيْرِهَا: أَسْرَعَتْ نَدَفَتِ الدَّ
ندف القطن أو الصوف:

ضربه بـ »المندف«، وهو خشبة
* كاتبة سورية
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الباحث الدكتور عبدالله بن علي ثقفان

الأدب الإقليمي في الأندلس: 
منطلقه وغاياته وأعلامه

حديث 
الكتب

سعد عبدالله 
الغريبي

علــى كثرة مــا كتــب الباحــث الدكتور 
عبــدالله بــن علــي ثقفان عــن الأدب 
الأندلســي لم أقرأ له شيئا مكررا، ففي 
كل مــرة يوفق إلى تنــاول موضوع لم 
يلتفــت إليه أحد من قبل، أو النظر إليه 
من موقع مختلف عن موقع من سبقه.
وقد أرفقــت المجلة العربية مع عددها 
ذي الرقم 536 الصــادر في مايو 2021 
كتابــا جديــدا للدكتور ثقفــان وكأنما 
أرادت المجلة لكتابهــا أن يكون هدية 
عيــد الفطــر لقرائهــا الذيــن اعتــادوا 

هداياها الثمينة.
يأتي هذا البحث الموجز الذي لم يتجاوز 
الثمانين صفحة في قســمين رئيسين؛ 
في القســم الأول يبحــث منطلق الأدب 
الإقليمي وغاياته، وفي القســم الثاني 
يــورد بعض أعلامه مــع تعريف موجز 

بكل منهم.
وفي مدخل القســم الأول يذكر الباحث 
أن )الأنــا( متمكنة من الإنســان في أي 
عصــر، وبســببها ظهــر التنافس بين 
والــدول،  والأحــزاب  القبائــل  الأفــراد 
فالأنا حين تتضخــم تؤدي إلى العداوة 
والبغضاء. والأندلســيون لكونهم عربا 
فــي الأســاس امتزجوا بأجنــاس أخرى 
كالصقالبــة والبربر واليهود والنصارى، 
جمعــوا بيــن تنافســهم القبلــي مــن 
جهة وتنافســهم مع الأجنــاس الأخرى 
من جهــة ثانية. وقد انصهر العرب مع 

البربــر بعــد قرن من الزمــان لكن ظل 
الصراع مــع الفرنج حتى أدى إلى ضياع 

الأندلس الإسلامية.
بتميزهــم  الأندلســيون  شــعر  وقــد 
وخصوصيــة  المــكان  بخصوصيــة 
الســكان، علــى الرغــم من شــعورهم 
بالانتماء للمشــارقة. فمن حيث المكان 
فهم في موقع يعد في أقصى المعمور 
مــن الأرض، وتتوافر لديهم من خيرات 
لا  مــا  والمعدنيــة  الزراعيــة  الأرض 
يتوافــر لغيرهم، ثم إنهم أرض الجهاد 
المنافحــون عــن الإســلام مــن أعدائه 
المحيطيــن بهم من شــماله وشــرقه 
وغربــه. وأما من حيث الســكان فكانوا 
خليطا من أجناس متعددة إلا أن الغلبة 

صارت للعرب. 
الأنا و)النحن( يدفعان لظهور صراعات 
متعددة، منهــا الصراع الفكري المؤدي 
إلى التفكير في الاســتقلالية. وقد أدى 
هذا الشــعور إلى أن يعلن عبد الرحمن 
الناصر الخلافة بدلا من الإمارة نافيا حق 
العباســيين والفاطمييــن فيها. ثم تبع 
هذا الاستقلال السياسي تحيز مذهبي إذ 
أصبح المذهــب المالكي وكتاب الموطأ 

هما المعتمدان لديهم.
الاجتماعــي  تميزهــم  أظهــروا  كمــا 
بحرصهــم علــى النظافة فــي الملبس 
فــي  التدبيــر  وبحســن  والمفــرش، 
المعاش حتــى لا يلجؤوا لذل الســؤال، 
المشــارقة  لأزيــاء  مغايــر  زي  واتخــاذ 
البيــاض  واتخــذوا  العمامــة،  فتركــوا 
لباســا للحزن بدل السواد. وفي الحروب 
استعملوا أدوات خاصة بهم. كما أصبح 
التسامح فاشيا بينهم فعملوا في أجناد 
الممالك النصرانية، وعمل النصارى في 

صفوفهم.  
كما ظهــر انتماؤهم للمــكان جليا في 
نســبة أنفســهم لمدنهم وقراهم التي 
كالغرناطــي  فيهــا  نشــؤوا  أو  ولــدوا 
والإشــبيلي والجيانــي وغيرهــا. فظهر 

الأدب الإقليمي الذي يشير إلى الأندلس 
)المكان والسكان(.

ويتســاءل الباحث متى ظهر هذا الأدب 
الإقليمــي وعلــى يد مــن؟ ويجيب عن 
التســاؤل بــأن هــذا الأدب لــم ينشــأ 
فجــأة وإنمــا تدريجيــا. فالأندلســيون 
لــم يفكروا في البدايــة أن يجعلوا من 
أنفســهم منافسين للمشارقة، بفدر ما 
أرادوا لأدبهــم أن يكــون امتــدادا لمــا 
لديهم فاســتقبلوا في بلادهم العلماء 
الجوامــع  لهــم  وفتحــوا  والمؤدبيــن 
وقاعات الدرس وأنشؤوا المدارس حتى 
أصبحــت الأندلس مقصدا لطلاب العلم 

من أنحاء العالم الإسلامي..  
شــعر الأندلســيون أن معالم الحضارة 
العربية قد انتشرت في ديارهم، فبدأت 
)الــذات الأندلســية( تعي ما هــي فيه، 
وهــي ما يســميها علم النفــس )الذات 
)الأرض  الأندلــس  المدركة(. فشــعرت 
والنــاس والفكر( أنها مماثلة للشــرق، 

فبدأت تباهى بما فيها. 
وقد بــدأت مرحلة المباهاة - كما يذكر 
المؤلــف - بمرحلــة الــولاء لــكل ما هو 
شــرقي، فظهــرت المحــاكاة والتقليد، 
وفكــروا في جمع الثقافة الشــرقية في 
كتب يكــون محتواها شــرقيا ومؤلفها 
أندلســيا، وكانــت فاتحة هــذه الكتاب 
)العقــد الفريد( الذي اختار ابن عبد ربه 
عنوانــه بذكاء ليشــير مــن ظرف خفي 
لعنصر مــن جماليــات الأندلــس، ولم 
يكتف بما لدى المشارقة بل أضاف من 
نثره وشعره ما يناســب المقام مباهيا 
به ومصدرا إيــاه بمثل: )ومن قولنا( أو 
)وقــد قلت( أو )قال أبــو عمر( كما أورد 

أخبار بعض أمراء عصره.
وهــذه المباهــاة جعلــت الأندلســيين 
يشكون من اهتضام حقوقهم وإغفال 
إبداعهــم. ثــم تطور الأمر إلــى معاداة 
القادميــن من الشــرق مثل ما وقع من 
يحيى بن حكم )الغزال( تجاه زرياب، وما 
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حصل للعجلي العراقي الذي استقطب 
جمهــور الخشــني حتــى إذا اندس في 
حلقته عفير بن مســعود وأخذ يعقب 
علــى كلامــه ويخطئــه عرفــوه علــى 
حقيقته وانصرفوا عنه. ومثل ما حصل 
لصاعــد البغدادي الــذي تعرض لعدة 
امتحانــات من أدبــاء الأندلــس داخل 
مجلــس المنصــور بن أبــي عامر حتى 
أمر المنصور بقذف كتابه )الفصوص( 

في النهر.
وكان مــن نتيجــة هذا التمــرد الأدبي 
التوجه للأدب الأندلســي أو ما يســمى 
بـ )الأندلسية( التي تمثلت في مؤلفات 
خاصــة بالأندلس وأعلامــه مثل كتاب 

)الحدائق( لابن فرج الجياني، أو مؤلفات 
تقارع ما لدى المشــارقة مثل )التوابع 
والزوابع( لابن شهيد. وظهرت صيحات 
ضد أدب المشرق يمثلها قول الحميري: 
»وأمــا أشــعار أهل المشــرق فقد كثر 
الوقــوف عليهــا والنظر إليهــا حتى ما 
تميل إليها النفــوس ولا يروقها منها 
العلق النفيس، مع أني أســتغني عنها 
ولا أحوج إليها بما أذكره للأندلســيين 

من النثر المبتدع والنظم المخترع«.
وقــد تألم بعــض أدبــاء الأندلس من 
تعلــق قومه بأدباء المشــرق، وهذا ما 
جعل ابن بسام الشنتريني يؤلف كتابه 
)الذخيــرة( ويصرح بقولــه: »وعلم الله 
تعالى أن هذا الكتاب لم يصدر إلا عن 

صدر مكلوم«.
و اضطــر )مســهب الحجــاري( للتأليف 
فــي مجــال الهــزل حتــى لا يظــن أن 
أهــل الأندلــس ليــس لديهــم ظرف، 
وقال: »ولشــطار الأندلــس من النوادر 
وأنــواع  والتركيبــات  والتنكيتــات 
المضحكات مــا تمــلأ الدواوين كثرته 
المســلوب  وتســلي  الثكلى  وتضحــك 
قصته مما لو سمعه الجاحظ لم يعظم 
عنــده ما حكى وما ركب، ولا اســتغرب 
أحــد ما أورده ولا تعجب، إلا أن مؤلفي 
هــذا الأفــق طمحــت بهــم هممهــم 
عــن التصنيف فــي هذا الشــأن فكاد 
يمــر ضياعــا، فقمت محتســبا للظرف 

فتداركته جامعا فيه فجمعته ما أمسى 
شعاعا«.

كمــا اهتــم الأندلســيون بالتأليف في 
شــتى العلــوم مــن فقه ولغــة ونحو 
ومعجمات وتاريخ وحديث وكتب تراجم 
إلــى جانــب ما اشــتغلوا بــه من كتب 
المشارقة دراسة وشرحا ومعارضة وردا 
واختصــارا. كما ألفوا كتبا عن مدنهم؛ 
وخصائصهــا  وتاريخهــا  جغرافيتهــا 
وترجموا لأعلامها وقد دعاهم بحثهم 
عما يميزهم بأن أحدثوا فن )الموشح(. 
وفي القســم الثاني مــن الكتاب أورد 
المؤلف أشــهر الأعــلام الذين وعوا ما 
يســمى بــالأدب الإقليمــي. وقــد ذكر 
المؤلــف منهم اثنين وعشــرين علما، 

تقدم ذكر أربعة منهم في هذا المقال 
وهم ابن عبد ربه وعفير بن مســعود 
والحميــري وابــن بســام، وألخص هنا 
حكايــات بعض من أوردهــم المؤلف 

بما تسمح به مساحة المقال. 
فمن هؤلاء يحي بن حكم الغزال شاعر 
أديب حكيم أرسله عبد الرحمن الأوسط 
مــن  كان  القســطنطينية،  لصاحــب 
المنافحيــن عن الأندلــس وقد أغاظه 
احتفــاء الخليفة عبد الرحمــن بزرياب 
فأقذع في هجائه، فأمر الخليفة بنفيه، 

فرجل إلى العراق.
ومنهم ابن فرج الجياني )ت 366( ألف 
كتابــه المعــروف بـ )الحدائــق( للحكم 
المســتنصر بــالله معارضا 
)الزهــرة( لأبي  فيه كتــاب 
وقــد  الأصفهانــي،  بكــر 
جعله فــي مائتي باب، في 
كل بــاب مائتا بيــت كلها 
وهــذا  الأندلــس  لشــعراء 
ضعف ما في كتاب الزهرة.
ومنهــم أبــو القاســم بن 
كان  القرطبــي  العريــف 
المنصور بن  مؤدبا لأبنــاء 
المنصور  أبي عامر. طلــب 
من صاعــد البغــدادي لما 
أن  الأندلــس  علــى  وفــد 
لــه  أهديــت  يصــف وردة 

فقال:
أتتك أبا عامر وردة  يذكرك 

المسك أنفاسها
وقال  العريف  ابــن  فوقف 
هذا بيت مــن جملة أبيات 
الأحنــف.  بــن  للعبــاس 
فأنكر صاعــد ذلك فقال هي في دفتر 
فــي بيتي، وخــرج من عندهــم ونظم 
في الحــال أبياتا منها البيــت المذكور 
وأضافهــا لكــراس عنده وعــاد إليهم 
وأنشــد الأبيــات، فنظر المنصــور إلى 
صاعد نظرة عتاب فأقســم ولم يقبل 
منــه، وانصــرف المجلــس علــى أنــه 

اختلس البيت. 
ومنهــم الحميــدي الذي رحل للشــرق 
شــابا ومات في بغداد ســنة 488 لكنه 
مــع ذلك لم ينس موطنه فألف )جذوة 

المقتبس في تاريخ علماء الأندلس(.
كما ذكر ابن شــهيد والفتح بن خاقان 
وابــن دحية وكلهــم مســتغنون عن 

التعريف. 

غلاف الكتابد. عبدالله بن علي ثقفان
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شاب مصاب بالتوحد يجد في 
الغابة مهرباً من تنمر  البشر

را مكانولتي دا

تواجده في الغابة، ســلوك وتصرفات 
الحيوانــات والطيــور المختلفة، ونمو 
وتأثر  الأخــرى،  والمزروعات  الأشــجار 
ذلــك باختلاف فصــول الســنة، فقد 
قام وهو في ســن الرابعة عشرة من 
العمــر بكتابة ملاحظاتــه يوميا على 
مشــاهداته في الغابة وعلى نفســه 
ومشاعره ونموه، وذلك على مدار عام 
كامل مبتدئا بفصل الربيع ثم الصيف 
ثم الخريف وصولا للشــتاء، وتضمنت 
ملاحظاته أوصافا وتعليقات لا تصدر 
إلا مــن متأمــل للغابــة ملاحــظ لكل 
صغيرة وكبيرة بدقة وهدوء، عاشــق 
لكل ما يــراه فيها، دقيــق الملاحظة 
بشــكل اســتثنائي، لدرجــة ملاحظته 
أولا بــأول للتغييرات اليومية الطفيفة 
التــي تحصــل فــي الغابــة مــع تغير 
الفصــول، ووثــق ذلــك فــي مفكرة 

     اســم مؤلــف هــذا الكتــاب، “دارا 
مكانولتــي”، وهــو شــاب بريطانــي 
مولــود فــي إيرلنــدا الشــمالية عام 
2004، وقد كان عمره 16 عاما عندما 
نشــر كتابه في شــهر يونيــو 2020، 
وذلــك علــى الرغــم من أنــه مصاب 
بالتوحــد منذ طفولته، ليفوز بســبب 
كتابــه هــذا المتعلــق ببيئــة الغابة 
التــي كان يرتادها، بجوائــز مرموقة 
وبتقديــر معنــوي مــن قبــل جهات 
بيئيــة معتبــرة، بعــد أن كان أصغر 
مؤلف يرشــح لبعضها ثــم يفوز بها، 
وفي مطلــع العــام 2021، وصل هذا 
الكتــاب للقائمــة القصيرة للترشــيح 
بالفوز بجائزة أدبية بريطانية رفيعة، 
منافسا بذلك خمسة كتب أخرى، منها 
كتــاب/ الأرض الموعــودة - الســيرة 
الذاتية لباراك أوباما، الرئيس السابق 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ليتم 
الإعــلان بتاريــخ 13 مايــو 2021، عن 

فوز كتابه هذا بالجائزة.
     تم تشــخيص معاناة هذا الشــاب 
مــن طيــف التوحد فــي عــام 2011، 
عندما كان في الســابعة من العمر .. 
كان وقتهــا يفضل العزلــة والابتعاد 
عن الأماكن المزدحمة ولا يهتم بكرة 
القــدم ولا بالألعــاب الألكترونية التي 
يحرص عليها من في عمره، ثم وجد 
في الطبيعة والغابات المنتشــرة في 
منطقة ســكنه بإيرلندا الشمالية أكثر 
من مجــرد مهرب من حيــاة الصخب 
والتنمــر الــذي كان يتعــرض له من 
أقرانــه: وجد فيها منظومة تســاعده 
علــى الحيــاة بأمــان، فقد ســاعدته 
علاقتــه بالطبيعــة في صفــاء ذهنه 
وتنقيــة فكره والوصــول للتصالح مع 

الذات والشعور بالسلام الداخلي.
وحيــث لاحــظ »دارا مكانولتي«، خلال 

»يوميات عالم طبيعة شاب«

المؤلف مع كتابه

غلاف الكتاب
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مضمنا  ومدونتــه،  يومياته 
فيهــا الكثيــر مــن مشــاعر 
قلبه وروحه، وخواطره التي 
تكشــف الكثير مــن جوانب 

شخصيته.
الجدير بالذكر أن إســم هذا 
الشاب مؤلف الكتاب “دارا”، 
الإيرلنديــة  باللغــة  يعنــي 
“الحكيــم” .. ويبــدو أن في 
ذلــك مصداقــا للقــول بأن 

لكل من اسمه نصيب !
     يتكــون الكتاب من 240 
بشــكل  مكتوبــة  صفحــة، 
وكلمــات  وجــذاب  ســلس 
مختصــرة وســهلة، وذلــك 
فضلا عن مادتــه المتميزة، 
لهــذا فإنــي أراه كتابا رائعا 
يســتحق القــراءة مــن قبل 
المهتمين بالبيئة ومن قبل 
الدارســين لهــا، وذلك على 
الرغــم مــن اختــلاف البيئة 
فــي منطقتنــا الصحراويــة 
فــي  الغابــات  بيئــة  عــن 
ولكــن  الشــمالية،  إيرلنــدا 
الكتــاب تدريــب علــى دقة 
الطبيعية  للبيئــة  الملاحظة 
وتطوراتهــا اليوميــة، ومن 
يدري فقد يتوصــل برنامج 
جــودة الحياة فــي المملكة 
العربية السعودية إلى قيام 
المستثمرين بتنظيم رحلات 

تأمل في المحميــات الطبيعية، بعيدا 
عن صخب الحياة اليومية، فلربما في 
ذلك علاج نفســي وذهني لبعض من 
هم بحاجة لذلك، علاوة على تنشــئة 
الأجيــال علــى ثقافــة الحــرص على 
المحميات الطبيعيــة، علما بأن نجاح 
هذا الكتاب وســعة انتشاره، قد مكنا 
مؤلفه الشــاب من أن يصبــح مبادرا 
في مدرســته، ومتفاعلا في منطقته، 

وذلــك بعمل بعض المبادرات البيئية 
بالبيئــة  مواطنيــه  علاقــة  لتوثيــق 

والحفاظ عليها.
هذا وأود التنويه لوجود فيديو قصير 
علــى شــبكة اليوتيوب، يتحــدث فيه 
هذا الشاب عن محتويات كتابه، وفي 
رأيــي أنــه يســتحق المشــاهدة وهو 
خير مشــجع على قراءة الكتاب، اســم 

الفيديو/
Dara McAnulty ‘Dairy of a Young Naturalist‘ 

وهو على قناة/
Blackwell’s Bookshops

وموضح أدناه رابط مشاهدته
https://youtu.be/RouNh5qt0_g

     ختامــا، وحيــث ســيصدر في شــهر 
يوليــو 2021، كتاب جديد لهذا المؤلف 

الشاب، عنوانه/
»Wild Child: A Journey Through Nature«

وهو كتاب مخصص لغرس حب 
الطبيعــة في نفــوس الأطفال، 
وذلك من خلال كلمات بسيطة 
مفيدة،  توضيحيــة  ورســومات 
)صورة غلافه متاحة على شبكة 
الإنترنــت مع امكانيــة مطالعة 
أتمنى  فإني  بعض صفحاتــه(، 
قيــام وزارة الثقافــة بالمملكة 
العربية الســعودية، باستضافة 
ليكون  الشــاب،  المؤلــف  هــذا 
ضيفــا ومتحدثــا فــي معرض 
الريــاض الدولي للكتــاب، الذي 
ســيعقد فــي أول عشــرة أيام 
من شــهر اكتوبــر 2021، وذلك 
المتوقعــة من معرفة  للفائدة 
تفاصيل تجربته الفريدة، علاوة 
علــى أن في ذلك إبرازا لاهتمام 
وفرصــة  بالبيئــة،  المملكــة 
للمزيد مــن التعريف بمبادرتي 
“السعودية الخضراء” و “الشرق 
اللتيــن  الأخضــر”،  الأوســط 
تهدفان لزراعة ما مجموعه 50 
مليار شــجرة إضافيــة، وكذلك 
بفئات  المملكة  إبرازاً لاهتمــام 
ذوي الاحتياجــات الخاصة، وبما 
تقوم بــه من توعيــة المجتمع 
السعودي صغارا وكبارا بأهمية 
المحافظة على البيئة والاهتمام 
بهــا، فضــلا عــن إبــراز اعتناء 
المملكة بالممارســات العالمية 
والدعم  إبرازهــا  تســتحق  التي 
الأدبــي، وفــي ظنــي أن قيــام وزارة 
الســعودية باســتضافة هذا  الثقافــة 
الشــاب، وعــرض كتابيه فــي معرض 
الكتاب المشار إليه، وتمكينه من إلقاء 
محاضرة أو المشــاركة في ندوة تقام 
علــى هامش المعرض، ســيكون حدثا 
محمودا وغير مســبوق، علما بأن عمره 
الحالــي 17 عاما، وأنه طالب في نهاية 

المرحلة الثانوية.

فاز الكتاب بجائزة 
راك   على با

ً
متفوقا

أوباما ومؤلفين 
آخرين

بدأ الكتاب 
كمذكرات يومية 

للمدونة التي تحمل 
نفس العنوان

المؤلف مع جائزة فوز كتابه

             المؤلف مع غلاف كتابه المخصص للأطفال، الذي سيصدر يوليو 2021
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.. لا أحد يرغب في قضاء  الثانوية كنت وحيدة  في 
وقته مع فتاة مثلي تستند على الجدار سارحة أغلب 
وقتها أو تستغل وقت الفسحة في تفتيت شطيرتها 

للعصافير المتناثرة في الفناء ..
كان ما بيني وبينهن يشبه ما بين جندي أرعن في 
كتيبة وبين مجموعة من الضباط الناقمين  وكانت 
الواجب  تكتبين  هل  الوحيدة  بيننا:  الحوار  مسافة 
عني؟ لم أرفض فقد كانت فرصة أزجي بها حصص 

الإنتظار الطويلة .
حتى كان ذات يوم جاءت إلى نهلة وعيناها مبللتان 
بالدمع  وطلبت مني أن أكتب رسالة عتب لصديقتها 
التي قست عليها قلت لها : أي صديقاتك ؟ دعيني 
: لا  ارتبك صوتها وهي تقول لي  أحدثها مباشرة،  
وأنا  لها  كتبتُ   .. المدرسة  خارج  من  صديقة  إنها 
بكل معنى ظننته مجديا عن  رسالة محملة  متأثرة 
الرماد الذي تنفثه حرائق الألم  في معابد صدورنا،  
عن جدران تتداعى داخل القلب ..عن لوحات تتحطم 
وبراعم يقتلها الظمأ ..كتبت هذا بينما كانت معلمة 
الغد  وفي  الهضمي..  الجهاز  تركيبة  تشرح  الأحياء 
جاءت نهلة ضاحكة تشاركني تفتيت الخبز للعصافير 

وفي أصبعها يلمع خاتم ماسي ..
كثرت صداقاتهن لي بعدها بشكل أقلق رغبتي في 
في  هوايتي  بعيدا عن ضجيجهن  وممارسة  البقاء 

أسماء العبيد

قصاصات فتاة وحيدة
صداقاتهن  أكسب  كنت   .. الطيور  وإطعام  التأمل 
تهنئة  أو  عتب  أو  شوق  رسالة  غامض:  بشكل 
مني  دائما  يطلبن   .. المدرسة  خارج  من  لصديقة 
إلكترونيا  إرسالها  بعد  فيما  ليتولين  خطيا  كتابتها 
في  وألمح  وديا  حديثا  معي  يتبادلن  الغد  وفي   ..
أصابعهن وعلى المعاصم مصوغات ثمينة لم تكن 

معلقة من قبل . 
كولي  المتعالية  بثينة  جاءت  حتى  هكذا  الأمر  ظل 
رسالة  مني  ..تطلب  بعد  يخلق  لم  لإمبراطور  عهد 
المدرسة  واعتذار  لصديقةٍ  خارج  استعطاف 
كالعادة !، كتبتها مقطعة بين الحصص وأنا أخاتل 
إياها  ممل  وناولتها  دراسي  يوم  في  المعلمات 
معصمها  على  رأيت  وفي  الغد   .. الخروج  قبل 
ساعة  كنت أتمنى شراءها منذ زمن .سألتها : كيف 
حصلتِ عليها؟  همست  وابتسامة ماكرة تحوم على 

شفتيها : من الرسالة !
 .. : لا ياحمقاء  تبيعين  رسائلي؟ ردت  شهقت: هل 
ينهي  أن  وقرر  قرأ  الرسالة  حبيبا  كانت  الصديقة 
خصامنا  بهدية .. صرخت بها: لكنني الأولى بالهدية 
وعوقبت  بسببها  مخاتلة  الرسالة  كتبت  من  أنا   ..
طالبات  جميع  التفتت  حصتين  ..  بالوقوف 
بينهن  سرى   .. وبثينة  أنا  نقف  حيث  الفصل  إلى 
همس خنقه دخول المعلمة جلست  في  مكاني  و 
كالدبابيس  ملامحي  في  تنغرس  الحادة  نظراتهن 
الأدراج  من  تثور  مبهم  حانقة من غضب  وعاصفة 

والزوايا وفتحات الحقائب
 من بعدها لم أكتب رسالة أبدا ..لم أر خاتما يتلألأ و 
عدت وحيدة أفتت شطيرتي للعصافير من  جديد ..!



محمد العلي

الندم
يقول النفسيون: ) الندم يشبه منبها لا 
يتوقف عن الرنين ( وهذا  تعبير أدبي 
جميل، ولكنه لا يعبر عن الجرح الضاري 
الذي يعانيه من يرتكب الخطأ، ويوقظه 
على  قدرة  له  كانت  إن  نسيانه   من 

النسيان.  
   مادام الإنسان حيا فلابد من ارتكابه 
الخطأ فهو من خواص الإنسان. وبدونه 
لا يمكن التطور، فهو كما قال باشلار: 
تصحيحه(  تم  خطأ  العلمية  )الحقيقة 
بابكم  أوصدتم  )إذا  طاغور  قال  وكما 
خارجه(  ستبقى  فالحقيقة  الخطأ  أمام 
عنه،  الاعتذار  يمكن  خطأ  هناك  ولكن 
بل يمكن اتخاذه دليلا إلى الصواب فى 
يتجدد  خطأ  هناك  ولكن  المستقبل، 
نزفه مع الزمن، وترى دمه على وجهك 
فى المرآة كل صباح. وهو خطأ الإنسان 
وهنا  أصدقائه.  وعلى  عائلته،  على 
على  أخطأت  بأني  ضارع  بخجل  أعترف 
عائلتي ابتداء من اختيار بعض الأسماء 
أما  الخيارات.  بعض  فى  التدخل  إلى 
الأصدقاء الذين أود الاعتذار منهم لخطأ 
فهم  بحقهم  مني  صدر  مقصود  غير 
الشقاق  ومحمد  الأسود  حبيب  الأخوة: 
بسعادة  وسأشعر  الحبابي.  وحسن 

غامرة حين يتجاوزون عن هذا الخطأ.
    ترى  لماذا الخطأ ؟   

أنه: سئل  كيليطو  الفتاح  عبد  يروي     

تخطئ،  لا  سكرتيرة  عن  بارت  رولان 
أن  لنا  وهنا  لاوعي(  لها  فأجاب)ليس 
هو  الإنسان  فى  اللاوعي  هل  نسأل: 
ذلك؛ لأن بعض  أظن  لا  الخطأ؟  مصدر 
الأخطاء ترتكب عن عمد. وهناك أسباب 

كثيرة لصدور الأخطاء، من أهمها: 
الاختيارات  رؤية  عن  الأفق  ضيق 
المستقبل  احتمالات  وجهل  ـ  الأخرى 
ـ  السائدة  الثقافة  لقيم  والاستسلام  ـ 
والسرعة فى اتخاذ القرار ـ والحالة الآنية 
هي  وغيرها  هذه  وعاطفيا..كل  ذهنيا 
اللاوعي  أما  الخطأ.  صدور  فى  السبب 
المعبرة  الكلمات  بعض  عنه  فتصدر 
بصدق عن نفسية المرء بخلاف ما يريد 

التعبير عنه بالوعي.   
المخطئ  لنفسية  الخطأ  افتراس     
فهو  الخطأ  عليه  وقع  الذي  أما  واضح. 
يختلف باختلاف الخطأ: فقد يكون عثرة 
لسان، يمكن الاعتذار عنها، ثم نسيانها 
من الطرفين، وقد يكون خطأ لا يمكن 
يختلف  وهنا  نزفه.  إيقاف  ولا  تداركه 
عليه  وقع  من  حال  عن  المخطئ  حال 
أما  جمره،  ينطفي  لا  فالمخطئ  الخطأ: 
يسامح حتى  الخطأ فقد  عليه  وقع  من 
)غضب  يغضب  وقد  النسيان،  حدود 
الخيل على اللجم( كما قال القدماء، وقد 
ينتقم بكيفية ما من الانتقام، وأعتقد 

أن ذلك من حقه. 
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عبدالله ثابت

أناقات المغامرة السابقة نحو العالم
تمنحه  الفنان،  علامة  الرؤية  كانت  لطالما 
والإحساس  المستقبل  قراءة  على  القدرة 
ولا  المتصوفة،  يعبر  كما  الحجب،  كشف  به، 
أعني فحسب تلك الرؤية القائمة على التأمل 
وأعني  بل  المعرفة،  في  والكدح  والاستقراء 
مفهوم.  غير  كإلهامٍ  تبدو  التي  تلك  أيضاً 
يبلغ  أن  قبل  كبير،  فنانٌ  وهو  مثلًا،  مارادونا 
العاشرة قال في تسجيل فيديو، بأنه سيقود 

الارجنتين لكأس العالم، وقد فعل!
في  بصمتهم  تركوا  الذين  المؤثرين،  سير 
من  الالتقاطات  هذه  بمثل  مليئة  ما،  جهة 
الإلهام والرؤية. ستيف جوبز – مثلًا - والذي 
غيرت أفكاره العالم بلا شك، كان في منتصف 
شركة  بمدير  اتصل  قد  المجد  نحو  طريقه 
بيبسي، قال له »هل ستقضي حياتك في بيع 
المياه المحلّاة، أم ستأتي معي لنغير العالم؟«. 
ولا  سنوات  عشر  من  أكثر  منذ  جوبز  ستيف 
يكاد بيت أو جيب في أنحاء هذا الكوكب يخلو 

من فكرته ومنجزه.
عاماً،  الأربعين  قرابة  ومنذ  السعودية  في 
الخام، والفنون، ولو  كان مجتمعنا في حالته 
عملها  تعمل  كانت  حينها،  البسيطة  بحالتها 
فيما  والناس.  الحياة  تشكيل  في  الجميل 
بوصفها  حاضرةً،  تكن  لم  الأناقة  يخص 
علماً وفكرةً وفناً، وطريقة للحداثة والتغيير، 
قبلنا،  من  العالم  عرف  كما  عرفنا  بعد  فيما 
أن اللباس يفعل أفعاله في الفكر والمجتمع. 
قرى  من  واحدة  في  يجول  كان  الزمن  بذاك 
الجنوب، اسمها »العسران« فتىً يافعاً، اسمه 
المغادرة.  بوابة  على  عينه  البشري،  يحيى 
حزم أمره نحو المغامرة، وطار إلى أكاديميات 
الفنون في روما وباريس، درس وتخرج هناك. 
مرّ الوقت وفي التسعينات كان اسمه ونجمه 

قدم  والصناعة.  الفن  هذا  عالم  في  يصعد 
عروضه في أكبر عواصم ومدن العالم، صمم 
الأميرات  وأميرة  والمشاهير،  للملوك  أزياءً 
ديانا، لبست من يديه، ذلك الفستان العسيري 
داراً  أنشأ  تصاميمه،  للجنادرية  قدم  الباهر. 
السعودي،  اللباس  في  يده  ووضع  للمرأة، 

ونقله وحيداً، ثم جاءت من بعده الأسماء.  
إن  قال  الشهير  الفرنسي  الفيلسوف  فولتير، 
وفي  الشكل،  يغير  كما  الأخلاق  يغير  اللباس 
الزينة  جاءت  والإسلامي  العربي  تراثنا  أصل 
لتأخذ مكاناً ذا أهمية كبرى، النبي الكريم، حثّ 
البياض  بلبس  أوصى  موضع،  غير  في  عليه 
والتجمّل واتخاذ الزينة، وجعل النظافة ضرورةً 
»أصلحوا  مرة  قال  الإيمان،  ضرورات  من 
لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس«.

مؤلفها  كتب  روسوم«  »إنسان  مسرحية  في 
روسوم  هيلينا،  يا  »تصوري  تشابيك:  كارل 
ويفكر  اختبار،  أنبوبة  ومعه  يجلس  العجوز 
كيف ستنبت منها شجرة كاملة للحياة«، هكذا 
ثلاثين  قبل  يحيى،  الفتى  تتخيل  أن  يمكنك 
الفن، ويفكر كيف  إبرة  إبرة..  عاماً وفي يده 

ستنبت منها شجرة كاملة للحياة. 
التي  التحولات  هذه  ومع  هذا،  الرائع  بوقتنا 
تضيء القلب والأيام، وتبشّر بالمستقبل، ليته 
يُفاد من تجارب هؤلاء الرواد، ولو على سبيل 
ستكرمه  الذي   - يحيى  والتدريب.  المشورة 
في   EMI-GALA العالمية  الأزياء  مؤسسة 
دبي، 14 يوليو مع نخبة من مصممي العالم 
– سيكون إضافة مهمة وكبيرة لهيئة الأزياء 
بدءً  الكثير،  منها  والمأمول  لدينا،  الناشئة 
لتشييد  وصولاً  العامة،  الذائقة  تأهيل  من 

الصناعة! دمتم في النور.. والجمال!

يحيى البشري.. 
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اليمامة - خاص

نشــرت المجلــة الأوزبكية التابعــة لاتحاد 
أدباء أوزبكستان “شرق يولدوزي” )“نجمة 
الشــرق”( ملفًــا شــعريًا خاصًــا بالشــاعر 
والمســرحي صالح زمانان في عددها الذي 
كاحتفــاء  مؤخرًا-أبريــل2021م-،  صــدر 
بالأدب السعودي المعاصر في قسم الأدب 
العالمــي التي تضمّــه المجلــة، وذلك في 
الذكرى الـ90 على تأسيس المجلة، وتوافقًا 
مع صــدور مجموعة شــعريّة مترجمة إلى 
اللغة الأوزبكية للشــاعر صالح زمانان عن 
طريق دار ياشــلار بطشــقند بعنوان “نُزل 

الأبديّة”.
وصدر هذا العدد من مجلة شرق يولدوزي 
الكبيــر،  القطــع  مــن  صفحــة   176 فــي 
ورد ضمنهــا ملف يخــص تجربة الشــاعر 
الســعودي صالــح زمانان فــي 16 صفحة 
)122 -137(، شــملت 12 قصيــدة لزمانان، 
إضافة لتقديم وقراءة نقديّة لأستاذ اللغة 
العربيــة وآدابها بجامعة علي شــير نوائي 
الحكومية بطشــقند الدكتور مرتضى سيد 

عمروف.
واشــتمل العدد على مجموعة من قصائد 
الشاعر الكبير أسعد مختار )1920- 1997م( 
في زاوية “وجوه خالدة”، وكذلك نصوص 
للشــعراء: إرغش محمد عطــاء روح، وبهار 
خالبيكوفــا، وتــورا ميــرزا وغيرهــم. وفي 
قسم السرد تناولت المجلة قصصًا قصيرة 
لجورا فاضل، وعلي شير نظر، وغيرهما. أما 
قسم الدراسات الأدبية فنشر أوراقًا علميّة 
لباترخان أكرم، وســعدالله ماتياعقوبوف، 
وغيرهما من الباحثين. وفي القسم الخاص 
بالإبداعــات الأدبية للشــباب، اســتعرضت 
المجلة عــددًا مــن المُؤلفــات والنصوص 
لــكلٍ مــن: ســحراب ضيــاء، ونجــم الدين 
إرماتوف، ورحيمجان قدراتوف. إضافة إلى 
مجموعة من المــواد الأدبيّة والبحثيّة التي 
تناولت مرور 90 ســنة على تأســيس مجلة 
نجمة الشــرق “شــرق يولدوزي”، حيث بلغ 

عدد المشــاركين في مواد العدد 28 كاتبٍ 
وكاتبة.

أمّا قســم الأدب العالمي بالمجلة، فاحتفى 
بالأدب الســعودي لأول مرة، حيث نشــرت 
مقالة للدكتور مرتضى ســيد عمروف تحت 
عنــوان “صالح زمانان.. صــوت عميق من 
شعر الحداثة السعودي”، تلاها ملف شعري 
بعنــوان: “ظبيــة الذاكرة فــي هدأتها...”، 
ضــمّ 12 قصيدة للشــاعر تمــت ترجمتها 

للغة الأوزبكية.
الجديــر بالذكر أن مجلة “شــرق يولدوزي” 
شــهريّة  مجلــة  هــي  الشــرق”(  )“نجمــة 
أدبيــة وعلميــة واجتماعية وسياســية، تم 
تأسيســها عام 1931م من قبل اتحاد أدباء 
أوزبكستان، وتُعنى بنشر ملفات متخصصة 
في الشــعر والســرد والمســرح، كما تنشر 

بحوثًا ودراســات مُحكّمة في النقد الثقافي 
وعلم الجمال وفلســفة الفنون والدراسات 

الأدبية.
وجاء الغلاف الداخلي لهذا العدد من المجلة 
الأوزبكيــة “شــرق يولــدوزي”  كبورتريــه 
للأديــب الأوزبكــي الراحــل عزت ســلطان 
)1910 -2001( أســفله مجموعــة صور من 
لحظــات حياته. أما الغلاف الخلفي فاحتوى 
علــى لوحتين للفنان التشــكيلي الأوزبكي 
أنــور ميــر ســاعتوف، همــا “الثلــج الأول” 

و”نهر الجبل”.

متابعات مجلة اتحاد أدباء أوزبكستان »شرق يولدوزي« تنشر 
ملفًا أدبيّاً خاصًا عن تجربة الشاعر صالح زمانان

احتفاء بالأدب السعودي المعاصر
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رة38 شعر: محمد أبو شرا

ديواننا
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جِــهَــةِ ـــى  إِلَ لَا  ــوَ  ــطْ ــخَ الْ ـــرِحُ  أَجْـــتَ
بُوصَلَةِ  رُوحَ  ــدْسَ  ــحَ الْ ــحُ  ــنَ وَأَمْ

ــفَــرِدًا ــنْ ــهَــبِّ مُ ــمَ ــي الْ ــي فِ ــنِ ــأَنَّ كَ
ــي  ــتِ ــحَ ــنِ ــــاحُ أَجْ يَ ــــرِّ ــةٌ وَال ــامَ ــمَ غَ

مَـــالَ فَــلَا  ــي الـــرِّ ــتِ افَ ــرَّ ــرِبُ عَ ــضْ تَ
)جَوْدَلَتِي(  وَ   ) عُقْلَتِيْ   ( تُخبِرُهَا 

طُرُقِي  الْـــوَرَى  عَلَى  ــيَــاتٌ  مُــعَــمَّ
ــرَةِ  ــشَــفَّ ــمُ ــي بِــجِــيــنَــاتِــيَ الْ ــضِ أَمْ

ــةٌ  سَ ــدَّ ــقَ ــي دَاخِــلِــي جَــمْــرَةٌ مُ فِ
ــغَــةِ  ــي الــلُّ ــا الْأَنْـــبِـــيَـــاءُ فِ ــسَــهَ آنَ

ــدًا ــحِ ــتَّ ــونَ مُ ــكُ ــالِ ــسَّ ــنِــي ال ــظُــنُّ يَ
وَوَسْوَسَتِي  شِقْوَتِي  دَرَوْا  ــا  وَمَ

رُؤًى  الْيَقِينِ  إِلَـــى  تَــجَــاذَبَــتْــنِــي 
فِــئَــةِ  ـــى  إِلَ ــا  ــوْمً يَ آوِي  وَلَــسْــتُ 

ــدْ  وَقَ يَقِينَ  ــلَا  فَ ــكٍّ  شَ ــنُ  ابْ ــا  أَنَ
مِئْذَنَةِ  أَلْـــفَ  ــكِّ  الــشَّ ــنَ  مِ أَبْــنِــي 

ـــمَّ أَكْــسِــرُهَــا  أُعَــاقِــرُ الْــكَــأْسَ ثُ
سِنَةِ  ــى  إِلَ يَقْظَةٍ  ــنْ  مِ ــوَانَ  ــشْ نَ

ــبِــهَــا  ــسَ عَـــنْ تَــوَثُّ ــفْ ــنَّ ـــدُ ال أُقَـــيِّ
ــــةِ  ــــلَّ آوِنَ وَأَكْــــسِــــرُ الْــقَــيْــدَ كُ

ــهِ  ــمِ ــوَهُّ تَ فِـــي  ــيَّ  ــنِ ــي ــقِ ــيَ الْ دَعِ 
عَةِ  لِلسَّ الْمَضِيقِ  حُــدُودِ  وَاعْــبُــرْ 

ــي دَمِــنَــا  ــاةِ فِ ــيَ ــحَ ــبُّ سِـــرُّ الْ ــحُ الْ
ــــا حَـــوَتِ  ـــا وَمَ ـــنَ ـــامِ ـــحُ أَيَّ ـــلْ وَمِ

ــوبُ لَــهُ  ــلُ ــقُ ــرَعُ الْ ــقْ ــا تَ ــبُّ مَ ــحُ الْ
ثِقَةِ  وَمِــنْ  لَهْفَةٍ  مِــن  كَأْسَيْنِ 

بَيْنَهُمَا  ــيْــسَ  لَ رُوحَــــانِ  ــبُّ  ــحُ الْ
تَسْمِيَةِ  وَضِــيــقُ  انْــتِــمَــاءٍ  ضِيقُ 

وَمَــنْ  الْحَيَاةَ  تَعْشَقَ  أَنْ  الْــحُــبُّ 
تَفْرِقَةِ  دُونَ  الْخَلْقِ  ــنَ  مِ فِيهَا 

ــهُ  ــارِقُ ــفَ يُ لَا  ــورُ  ــنُّ ال قَــلْــبِــكَ  ــي  فِ
ــعــدَ تَــجْــلِــيَــةِ  ـــورَ بَ وَتُـــــدْرِكُ الـــنُّ

ــةً  ــشْــرِقَ مُ الْإِلَــــهِ  رُوحُ  تَــفِــيــضُ 
ــةِ  ــرِقَ ــشْ ــالِ مُ ــمَ ــجَ ــالْ ـــسٍ بِ ـــفُ لِأَنْ

دَمِنَا فِي  الْجَفَافِ  ــمَ  رَغْ تَضُوعُ 
سَوْسَنَةِ  هَفْهَفَاتِ  مِنْ  كَالْعِطْرِ 

 *   *   * 
ــلِــهِ  ـــنْ تَــشَــكُّ ـــلُ الْـــمَـــاءَ عَ أُسَـــائِ

فَةِ  لِلصِّ الْــمَــعْــنَــوِيِّ  جَــوْهَــرِ  ــنْ  مِ
مُوقَدَةٍ  مِيرِ  الضَّ فِي  شَمْعَةٍ  عَنْ 

ــرِ مُــوقَــدَةِ  ــيْ ــهِ غَ ــي ــةٍ فِ ــعَ ــمْ وَشَ
ــةٍ   ــلَ ــاثِ ـــهِ مَ لَ ـــلْإِ عَــــنْ صُـــــورَةٍ ل

وَصُــــــــورَةٍ لــلْــهَــبَــاءِ مَــاثِــلَــةِ 
نَرْسُمُهَا  مَاءِ  السَّ فِي  فِكْرَةٍ  عَنْ 

ــرَةِ  ــاضِ حَ مِيرِ  الضَّ ــي  فِ ــرَةٍ  ــكْ ــفِ لِ
وَاحِــدَةٌ  ــيَ  وَهْ بِالْكَأْسِ  سَــكِــرْتُ 

ــوَةً مِــنَ الْــمِــئَــةِ  ــشْ ـــدْ نَ ـــمْ أَجِ وَلَ
فَمِي  أَنَّ  غَيْرَ  ــارِ  الــنَّ مِــنَ  اسْمِي 

ــــفَ نَـــوْرَسَـــةِ  ــاءِ أَلْ ــمَ ــلْ ــقُ لِ ــلُ ــخْ يَ
أُغْنِيَةً  انْــشَــطَــرْتُ  حِينَ  طَلَبْتُ 

وَاحِــــــدَةً لَـــمْ أَفُـــــزْ بِـــوَاحِـــدَةِ 
ــرْهِــقُــنِــي  ــــرُّ مِـــنْ قِــبْــلَــتِــي وَيُ أَفِ

صَوْمَعَتِي  حَوْلَ  الْمُرِيدِينَ  طَوْفُ 
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ـــةٌ  ـــيَ ـــنِ ــــتْ وَأُمْ ــــلَ ــــمٌ أُجِّ ــــوَاسِ مَ
بِسُنْبُلَةِ  ـــرَتْ  ـــمَ أَثْ ــا  مَ خَـــضْـــرَاءُ 

ــا  ــهَ ـــي دَمِ ـــــأَنَّ فِ ــــلَاتٌ كَ ــــؤَجَّ مُ
ــةِ  ــلَ ــمُــؤَجَّ ــعَ مَــعْ شَــمْــسِــهِ الْ ــوشَ يُ

تُــهَــدْهِــدُهُ  إِذْ  ــدْءِ  ــبَ الْ غَيْمَةِ  ــنْ  مِ
ــدَةِ  ــدْهِ ــهَ ــمُ ــوَةِ الْ ــشْ ــي نَ ـــْ�نَ فِ لِ

فَيُطْلِقُهَا  رُوحُـــهَـــا  ـــهِ  بِ تَــنْــمُــو 
ــقِ أَوْسِــمَــةِ  ــرِي ــا مِـــنْ بَ ــمً ــوَاسِ مَ

ــمَــهَــا  أُكَــمِّ أَنْ  ــيَــنَــابِــيــعُ  الْ ــى  ــأْبَ تَ
شَفَتِي  عَلَى  ـــتْ  أَوْرَقَ زَهْـــرَةٍ  عَــنْ 

ــحِــهِ ــي تَــفَــتُّ ــرُ الْـــــوَرْدَ فِ ــكِ قَـــدْ أُنْ
لِـــــــوَرْدَةٍ فِـــي الْــــفُــــؤَادِ ذَابِـــلَـــةِ 

أَوْرِدَةٍ ــحَ  ــلْ مِ ــرَ  ــحْ ــبَ الْ ـــحُ  ـــنَ وَأَمْ
حَــةِ  ــجَــرَّ مَــسْــفُــوحَــةِ الْــمُــجْــتَــلَــى مُ

ــهِ ــتِ ــيَّ ــنَ بُ عَـــنْ  الْـــكَـــرْمَ  أُرَاوِدُ 
رِئَــتِــي  ــي  فِ الْــيَــاسَــمِــيــنَ  وَأَزْرَعُ 

ــهُ  ــوَتَ ــشْ ازِقِـــــيَّ نَ ــــحُ الـــــرَّ وَأَمْــــنَ
ــي  ــتِ ــيَ دَالِ ــبِ  ــخْ ــنَ لِ إلاَّ  ــــأْسَ  كَ لَا 

 *   *   * 

ــي  ــأَنِ ــبَّ نَ ـــودِ  ـــوُجُ الْ ـــذَا  هَ دُولَابُ 
ــةِ  ــلَ ــائِ مَـــانِ هَ ـــوَةٍ لِـــلـــزَّ ـــبْ ـــنْ كَ عَ

يُسْعِدُهَا  مَــانُ  وَالــزَّ جْمَةٍ  نَّ ــنْ  عَ
ــةِ  ــلَ ـــلَامِ آفِ ـــظَّ وَنَـــجْـــمَـــةٍ فِـــي ال

يُـــبَـــارِكُـــهُ  ـــرٍ  ـــفَ أَصْ دَمٍ  وَعَـــــنْ 
بِــمِــقْــصَــلَــةِ  أَزْرَقٍ  دَمٍ  ــــنْ  وَعَ

مَــةً  ــسَــوَّ مُّ تَكُن  ــمْ  لَّ ـــرُسٍ  أَفْ ــنْ  عَ
ــةِ  مَ ــوَّ ــسَ ــــرُسٍ مُّ ــدُو عَــلَــى أَفَ ــعْ تَ

ـــةٌ   ـــوِيَ ــلَ الْــهَــبَــاءِ أَلْ ــثْ ــوتُ مِ ــم تَ
أَلْـــوِيَـــةِ  ــــوْرُ  جَ الْأَرْضَ  ـــلَأُ  ـــمْ وَيَ

ــا  ــهَ ــأْكــلُ ــتَ نَــــتْ سَ سَـــنَـــابِـــلٌ خُــــزِّ
مَــسْــغَــبَــةِ  ذَوَاتُ  ــافٌ  ــجَ عِ ــعٌ  ــبْ سَ

ــةٍ  ــكَ ــربِ مُ مَـــانِ  لـــلـــزَّ دَورَةٍ  فِـــي 
فَتِيْ  وهْـــوَ  مَــانِ  الــزَّ كَــهْــلَ  ـــرُدُّ  تَ

آلهةٍ  نِــصْــفَ  ــوسُ«  ــيــنُ »فِ ــودُ  ــعُ تَ
ــوَتِ  ــتَ اسْ إِذَا  يــخِــهَــا  مِــرِّ بِــنَــحْــسِ 

ــةٌ  ــرَهَ ــلَامِ أَبْ ــفَ الــظَّ ــلْ ــرُخُ خَ ــصْ يَ
أَبْــرَهَــةِ  أَلْـــفَ  الَأرْضُ  ــرِجُ  ــخْ ــتُ فَ
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يُــهْــلِــكُــهُ  الْأَوَانِ  ـــذَا  هَ ــلُ  ــي ــلِّ ضِ
أَنْـــقَـــرَةِ  ــوَ  ــحْ نَ ــهِ  ــيْ ــنَ ــيْ عَ ـــدَّ  مَ أَن 

ــهُ  ــتُ ــلَّ عِ ـــــنَّ  وَهُ ـــا  ـــهَـــدَايَ الْ رَامَ 
مَــحــمَــدَةِ  دُونَ  بِــالْــقَــفْــرِ  وَمَــــاتَ 

ـــــهُ  ــدُ دَوْرَتَ ــي ــعِ ـــــزَازَى يُ ــــوْمُ خَ يَ
ــةِ  ــرَكَ ــعْ ــدٌ لــيَــوْمِ مَ ــنْ وَبِـــئْـــسَ جُ

ــتْ صَــوَامِــعُــهُ  مَ ــدِّ ــمْ مــوْطِــنٍ هُ كَ
ــشُــوعِ مَــقْــبَــرَةِ  ــي خُ ــى غَـــدَا فِ حَــتَّ

ــهَــا ــتِ ــغُــرْبَ ـــرَتْ لِ ـــاجَ أَطْــــيَــــارُهُ هَ
قَةِ  مُطَوَّ مِن  ارِ  الـــدَّ فِي  يَبْقَ  لَــمْ 

مُــــوعُ مُــسْــبَــلَــةٌ  ــي وَالــــدُّ ــنِ ــحَ ــأَنْ فَ
مُحْرِقَةِ  مِيرِ  الضَّ فِي  حَسْرَةٍ  مِنْ 

لَيْلَكَةٌ  ــيْــلَــكِــيِّ  الــلَّ ـــارِعِ  الـــشَّ ــي  فِ
ــا مُــلْــتَــقًــى لِأَزْمِـــنَـــةِ  ــصْــرِهَ ــي خَ فِ

ــزُّ كَـــالْـــخَـــيْـــزُرَانِ ضَــاحِــكَــةً  ــتَ ــهْ تَ
ــمِــيــرِ كَــامِــنَــةِ  ــي الــضَّ ــةٍ فِ ــعَ ــدَمْ بِ

ــا وَتَــحْــمِــلُــهُ  ــهَ ــبُ ــلَ ـــبٌ قَ ـــقَّ ـــثَ مُ
ـــؤَةِ  ـــؤْلُ لِآخِـــــرِ الــــنَّــــزْفِ مِـــثْـــلَ لُ

ــا ــنَ ــمُ الْــبُــرْتُــقَــالَ فِــي دَمِ ــلِّ ــعَ تُ
ـــفُ مَــوْعِــظَــةِ  ــمْــهُ أَلْ ــا لَــمْ تُــعَــلِّ مَ

عَهَا تَفَجُّ ــصُــنْ  يَ لَــمْ  ــا  ــهَ اسُ ــدَّ قُ
ــةِ  ــمُــجَــادِلَ ــصُــنْ سُــــورَةُ الْ ـــمْ تَ وَلَ

ــةٌ  ــكَ ــلَائِ ــا مَ ــهَ ــالِ ــخَ ــلْ ــخَ ـــتْ لِ صَـــلَّ
ـــرَاطِ مِــسْــبَــحَــةِ  ـــفِ وَسَــبَّــحَــتْ لِانْ

 *   *   * 
بِمَا  ــومِ  ــجُ ــنُّ ال طَــالِــعُ  ــي  ــنِ ثَ ــدَّ حَ

عَاكَسَةِ  مُّ مِــن  فِينُوسَ  ـــابَ  أَصَ
ـــا  ـــهَ ـــلُ ــــي أُؤَمِّ ــــتِ ـــي وَالَّ ـــنِ ـــأَنَّ كَ

مُعْضِلَتِي ـــكَ  ـــلْ وَتِ وَنَــــارٌ  مَـــاءٌ 
ـــحَـــيَـــاةُ وَقَــــدْ  امْـــــــرَأَةٌ هَـــــذِهِ الْ

ـــرَأَةِ  امْ ــدِ  يَ ــي  فِ ــوْنُ  ــكَ الْ يَجْتَمِعُ 
ــةٌ  ــقَ ــلِّ ــحَ ـــــــرُفٌ مُ ـــــــــرَأَةٌ أَحْ وَامْ

ــهَــةِ  ــي كُــنْــهِــهَــا هَــمْــهَــمَــاتُ آلِ فِ
ــن لِــمُــلْــهِــمَــةٍ  ــكُ ـــمْ تَ ــدَةٌ لَ ــي ــصِ قَ

ــــي  أَوْرِدَتِ بِجَمْرِ  ي  التَّلَظِّ سِــوَى 
ــةٍ  ــيَ ــنِ ــأُغْ ـــا بِ ـــاءَنَ ـــــازِفٍ جَ ـــمْ عَ كَ

ــنَــةِ  ــوَى مُــهَــجَّ ــتَ ــحْ ــمُ ــةِ الْ ــولَ ــسْــلُ مَ

ــهِ  ــتِ ــوْقَ ـــاءُ جَ ـــنَ ـــازًا غِ ـــشَ ــــدَا نَ غَ
ــــــةِ  ـــذْ نَـــدَّ عَــن نُــوتَــةٍ وَدَوْزَنَ مُ

ــا  ــهَ ــنَ ــجِّ ــهَ ـــا مُ ـــهَ ابُ ـــرَّ ـــحَ عَ ـــبَ أَصْ
ــعَــةِ  ـــازِلِ الــضَّ ـــنَ ــا فِــي مَ ــهَ ــزِلُ ــنْ يُ

نُــوتَــتَــهُ  شكْسَبِيرَ  مِـــنْ  ــرِقُ  ــسْ يَ
ـــةِ  ـــلَ ــرًا أُغْـــنِـــيَـــاتِ دَوْقَ ــكِ ــنْ ــتَ ــسْ مُ

حَــنْــجَــرَةً  أَنَّ  ــيْــرَ  الــطَّ أَوْهَــــمَ  ــنْ  مَ
ــرَةِ  ــجَ ــنْ ــحَ مُـــذْهَـــبَـــةً تُــشْــتَــرَى بِ

ــةً  ــطَ ــنَّ ــحَ مُّ ـــورَةً  ـــفُ ـــصْ عُ وَأَنَّ 
دَةِ ـــرِّ ـــغَ ــورَةٍ مُّ ــفُ ــصْ ــعُ ــتْ بِ ــعَ ــي بِ

ــفَــةٌ  ــورِ خَــائِ ــعُ ــشُّ ــتَ ال ــنْ لَــكِــنَّ بِ
مِشْنَقَةِ  خَــيَــالِ  فِــي  ــصَــةٍ  رَقْ مِــن 

ــكٌ  ــبِ ــرْتَ مَــــانُ مُ ـــهَـــا وَالــــزَّ كَـــأَنَّ
ــةِ  ــمَ ــحَ ــلْ ـــالِ مَ ـــيَ ـــي خَ ـــةٌ فِ ـــهَ آلِ

ــةٌ  ــفَ ــائِ ـــولُ طَ ـــيُ ـــخُ ـــهَـــا وَالْ كَـــأَنَّ
ــلِ زَوْبَــعَــةِ  ــا كَــمِــثْ ــرَايَ ــمَ عَــلَــى الْ

ــةً  ــرَهَ ــكْ ــازِ مُ ــجَ ــمَ ــلْ ـــا لِ ـــهَ ـــتُ جْ زَوَّ
ـــةِ  ـــوْرِيَ ـــقَـــاتِ تَ ــتْ زَنْـــبَ ــبَ ــجَ ــأَنْ فَ

ــا  ــدُهَ ــرَائِ ــتْ فَ ــمَ ــكِ ــدَةٌ أُحْ ــي ــصِ قَ
مُحْكَمَةِ  ــابِ  ــتَ ــكِ الْ ــي  فِ ــورَةٍ  ــسُ كَ

ــرِحٌ :  ــسَ ــنْ ـــوَ مُ ــولُ لِــلْــبَــحْــرِ وَهْ ــقُ تَ
ــا خَــلِــيــلُ مِــنْــسَــأَتِــي  ــرِي يَ ــائِ ــفَ ضَ

ــنَــةٍ  ــمِ فَــاتِ ــاسْ ـــرْحَ بِ دُ الـــصَّ ـــــرِّ أُمَ
فَــاتِــنَــةِ  أَيِّ  الْــفَــنِّ  ــرِ  ــقَ ــبْ عَ مِـــنْ 

إِصْبَعَهَا  ــاءِ  ــمَ ــسَّ ال ــوَ  ــحْ نَ ــقُّ  ــطُ تَ
مُعَلَّقَةِ  عَــن  الْــحُــجْــبُ  فَتُكْشَفُ 

ــزَةً  ــجِ ــعْ ــازِ مُ ــجَ ــمَ ــالْ ــمْ بِ ــهُ ــتُ ــيْ أَتَ
ــي  ــزَتِ ــجِ ــعْ ـــرُوا آيَــتِــي وَمُ ـــكَ ـــأَنْ فَ

ـــدِي  ـــــزَّ يَ ـــــــذِي أَعَ ــي وَاَلَّ ــنِ ــنَّ ــكِ لَ
ــتِ  أَبَ يَــا   ... ــذِيــنَ  الَّ ــفَّ  كَ قَطَعْتُ 

وَرَدُوا  ــنْ  مَ لِــكُــلِّ  ـــاقٌ  دِهَ كَــأْسِــي 
أُغْنِيَتِي  بِاسْمِ  النَّخْبَ  لِيَشْرَبُوا 

ــا  ــهَ ــأَزْرَقِ بِ ــي  ــتِ الَّ ــمَــاءُ  الــسَّ قَلْبِي 
أَسْئِلَتِي  لَهِيبُ  وَيَــفْــنَــى  ــى  ــنَ أَفْ

ــــرٌ  خِ ــــدِّ ـــيـــلِ مُ حِ ـــلـــرَّ ـــأٌ ل ـــيَّ ـــهَ مُ
ــي ــتِ ــلَ ــيِّ ــخَ ــــا مُ ــــهَ نُــــبُــــوءَةً رَبُّ
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م. علي بن سعد 
السرحان

رواية قصيرة جداً
وضع جدي البكرة الحرة العمانية )نوع من 
وعقل  المميز  مكانها  في  السريعة(  الإبل 
عنها  ورفع  حرير  من  بقيد  ورجلها  يدها 
فجدي  لها،  والمريح  جداً  اللّين  خطامها 
وهي  لها  للإشارة  إلا  الخطام  لايستخدم 

حرة.
وتغتاظ  وتحقد  تُحسُّ  قلوب  لها  والإبل 
ولها   ، تدمع  أعين  ولها   ، وتفرح  وتحزن 
رؤوس في داخلها عقول تفكّر وتنتقم إذا 

أسيء التعامل معها ولو بعد حين.
ولا  عبثاً  الصيد  يكن  لم  الزمان  ذاك  في 
للبيئة  تخريباً  ولا  نخبة،  رياضة  ولا  رفاهية 

ولا متعة أيضاً.
جرداء  صحراء  في  جوع  لسد  الصيد  كان 
جدباء جميلة موحشة ومهلكة ، ولا ينقصها 

إلا الأمان والأمن وتوقف سفك الدماء.
وكانت الديون الربوية التي يتم بها التحايل 
تضيف  للربا  المحرمة  الإسلام  تعاليم  على 
إستمرارية  عدم  أسباب  ضمن  آخر  سبباً 
البيئة وتمنع النمو والرفاه  الحياة في هذه 
قليلة  أيدي فئة  الأموال في  وتركز رؤوس 
تهلك الفلاحين والرعاة من الحضر والبدو 
من  المشروعة  غير  المكاسب  تجاه  وتدفع 
عن  وماينتج  للضعفاء  الأقوياء  غزو  خلال 

ذلك من سفك للدماء.
الفجر  صلاة  بعد  بالماء  قربته  جدي  ملأ 
المطية  ظهر  على  شداده  ووضع  مباشرة، 
من  محدود  عدد  و  خنجر  حزامه  في  وكان 
الطلقات، وتقلد بندقيته وعلى كفه طيره 
تجتمع حرية  أعلم كيف  ولا   ، المبرقع  الحر 
لفظة  )السبوق  وسبوقه  وبرقعه  طيره 
قيداً  تعني  فصاحتها  عن  أعلم  لا  شعبية 

يوضع على ساقي الصقر( 
خرج جدي من الديرة واستطاع قبيل شروق 
الشمس إصطياد أرنب جائعة هزيلة خرجت 
ثم  الخرج،  في  ووضعها  طعام  عن  تبحث 
وكانت  الصيد  عن  بحثاً  السير  في  إستمر 
ذلوله العمانية تأنس لصوت جدي إذا غنى 
الهجيني ، وفيما كان يفكر في اختياره لما 
يغنيه عرض له طيف سوير، وعانقت خياله 

وشرد ذهنه عن الصيد وعن المسار. 
متميز  بشكل  لها  حبه  عن  يعبر  أن  وأراد 
يغني  لا  أن  وقرر  قطعاً،  سوير  تستحقه 
يفكر  وبدأ   ، له  قصيدة  من  إلا  الهجيني 

شكلها  يصف  أن  لايريد  فهو  يقول  فيما 
كما يصف حجراً أو صخرة ولا يريد أن يُعبّر 
بشكل يقصر عن مشاعره أو يقزّمها ويريد 
أن ينصف روحها كأنثى رائعة ، وفي نفس 
وأعرافه  المجتمع  قيود  في  يفكر  الوقت 

وضيق أفهام المتزمتين.
وللحقيقة فهو أيضاً لا يريد أن يدخل في 
والدينية  المجتمعية  قناعاته  مع  صراع 
إلا  الدوامة  هذه  من  يخرجه  ولم  المتزمته 
العصر فتوقف  لدخول وقت صلاة  انتباهه 
وعقل ذلوله وأشعل ناره وأذن وأقام وكبر 
وصارت  سوير  أطياف  تتركه  ولم  للصلاة 
حتى  سريعاً  ويعود  خشوعه  من  تخرجه 
حضر إبليس اللعين قائلًا: ألم تنتبه لتغير 
لون التربة وشكل حصاها؟ هل سبق لك أن 
شاهدت هذه الجبال السوداء؟ ألا تعلم أنها 
أنك  تعلم  ألا  السباع؟  من  أنواعاً  تحتضن 
حدود  ودخلت  قبيلتك  حدود  من  خرجت 
الصيف  في  أنك  نسيت  هل  ؟  أخرى  قبيلة 
والعقارب؟  والثعابين  الحيات  تخرج  حيث 
ولكن وساوس إبليس لم تهزه أو تستدعي 
خوفه بقدر ما اهتز لابتسامات طيف سوير 
والسرور  والفرح  البهجة  تستدعي  التي 
الدفاع  يستطيع  مسلّح  وهو  الطرب  وربما 
لقتل ذئب  عن نفسه ولكن خسارة طلقة 
لدغة  أو  لقرصة  ذلوله  تعرّض  إمكانية  أو 
الاتجاه  يعرف  وهو  المسير  فقرر  أزعجته 
وقربته لازالت مليئة بالماء وإدارته  لحياته 
الدينية  وقناعاته  المتاحة  مصادره  وفق 
بلا  يومه  يعيش  سعيداً  راضياً  جعلته 
تخطيط للغد ولا أسئلة كبرى تشغل ذهنه 

الصافي عن إبتسامة سوير.
 ذراعه قوية وقلبه ، وهو لايخشى التعرض 
لظلم يتعرض له عادة ضعفاء ذاك الزمان 
يحترمونها  إستحقاقات  تضمن  والأعراف 
ظروف  تحسين  أو  بتطويرها  يفكروا  ولم 

حياتهم.
ترى لو وقف جدي اليوم في مصفاة الرياض 
أو  التخصصي  المستشفى  زار  أو  للبترول 
برج  أعلى  في  أو وقف  الملك سعود  جامعة 
أو  الأعلى  من  الرياض  وشاهد  الفيصلية 
شرحت له مشكلة البطالة أو المياه أو شاهد 
أحفاده وأبناءهم وبناتهم يعملون ويدرسون 

عن بعد، ما الذي سيحدث؟ وماذا سيقول؟
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ديواننا

سامي القريني
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ــرُ والتناســي يُخالجُنــي التذكُّ

وما أنــا حينَ تســألُني بناسِ

حُ لــي النجــومُ فأقتَفيها تُلــوِّ

بانغماســي انتباهيَ  ويَختلطُ 

الهزيعَ الليــلِ  وأسْــتبقي من 

الأرَقَّ .. أَجُرُّ من أرَقٍ نُعاســي 

أرى المِرآةَ واحــدةً .. ووجهي

دَ في سُــلالاتِ انعكاســي تَعدَّ

على عينيكِ يــا ابنةَ عمِّ خالي

يَواقيــتٍ وماسِ مــن  ســلامٌ 

علــى التِّينِ النضيــجِ إذا تأنَّى

وأقمــارٍ تَــلألُأ فــي الأماســي

الهــواءُ وفارَ صدري تَأَنْدَلَسَ 

بما قَاسى الترابُ وما يُقَاسي

وثَنَّــى أَنَــا  عَبَّ الدهــرَ  كأنَّ 

ى من مآسِ بِشَــتَّى ما تَشَــهَّ

هو الســفرُ الذي وَسِــعَ اتِّساعَ

الكراســي الدائريِّ من  الفراغِ 

هي الخُضْرُ   الضفافُ  تَخَايَلتْ   لي

بانبجــاسِ نَبــعٍ  كُلُّ  وآذَنَ 

كمــا لــو أنَّ أرضًا فــيَّ ثارت

الرواسي ولم تُمسكْ بثورتِها 

ولا مَنجى ســوى بــابٍ وقُفْلٍ

ومُفتــرقٍ علــى أُفُقٍ نُحاســي

الغــار
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على نفْسي الغَداةَ حَلَلْتُ ضيفًا

وفي الغارِ القَصيِّ ملأتُ كاسي :

أَدِرْها من طِبَاقيَ أو جِناســي

، من الرفــاقِ، أبا نُواسِ وحَــيِّ

ى المُسَــجَّ الفَرَحِ  ومُدَّ ســلالمَ 

الخُماســي سُــلَّمُكَ  أعياكَ  إذا 

ملــةَ الظمــأى عيونًا وبُــثَّ الرَّ

فقد يَئِسَ اليباسُ من اليباسِ

رْ في شُعاعِكَ قبلَ تمضي تَجذَّ

ولا تَجــرحْ وضوحَــكَ بالتباسِ

2م
02

1 
ة -

وني
1 ي

7 
-2

66
3 

دد
لع

ا

لا محطات تتسع للسفرِ في فجوةِ الزمن
كثيفٌ دُخان الرحلة، حين لا تصل أبدًا، تتفاقم 

المواعيد
وروحك أُغنية تكرر نفسها بسيميرتية المَلل!

ضوضاءُ النور وحدها تكشفك لوجهِ الريح
ضوضاءُ الوقت تبرهِنك وتبني على وميضِك دقاتها

لحين ينتهى العد!،
ضوضاءُ الذاكرة تنتشلك من صخبِ الظلام

إلى وميضِ الصمت - تقشفاً نائياً بارداً
أنت في مهبِ الإتهامات!، لا تسعك القضبان - لا 

ينقذك الشرود!
أنت في بكارةِ الألم - ونزفه

حين يسألك أحدهم عن حالِك!
أنت متهِمٌ لذاتِك، في حين أن بعضهم لا يرونك

والبعض الآخر لا يرون إلا التُهم!
وأنت بالظلِ تبكي

جليسُ المحطة المجاور على بُعد الإنتظار
يؤازر القطار تأخيره، حين يهرول للضوءِ ولا يصل!

جليسٌ آخر، مزَق الكتب من فرطِ ما قرأها ولم ينجِه 
المعنى

ات الإرتطام جليسٌ بالأرضِ، تستشعر خيباته هزَّ
وأنت بالأملِ ومنه، ترتجف! بصدرِك صافرات القطار
حين تصطدم بالفراغ!، وفي جوفك ركام المحطات

جليسٌ أنا بقطارٍ لم يصل، ولن يصل
ولن يصنه الوصال، ولن يداوي الوصل جُرح الإنتظار

مهما أبدت ندمها المحطات، ولوحت بالوصول.!

محطات
سلسبيل لاشين



آخــــــرَهْ ذُقْ  بـــتِـــيـــهـــكَ..  ذْ  ـــــذَّ ـــــل ت

ـــرَهْ ـــاخ ـــف  وضـــــاجِـــــعْ بـــطـــولـــتـــكَ ال

ـــذةً ـــوِي ـــع ـــــى الــــغــــبْــــنِ ت ـــي إل ـــن ـــقْ  وس

ـــن الـــعُـــصْـــبـــةِ الـــغـــادرهْ ــكَ م ــي ــق  ت

ــن   رأس»كــبــش الفدا«  خـــذ    الـــزَّهـــوَ    م

ــــــرُّ إلــــــــى الآخـــــــــــرهْ ــــي أف ــــن  ودعْ

ــــك ألــقَــيــتَــنــي ــــح ــــشِ رِي ــــعْ ـــى ن  عـــل

ــــرهْ ــــذّاك ـــن ال ــــداً. بـــعـــيـــداً ع ــــي  وح

خُــنْــتَــنــي إنْ  عـــــفْـــــوَكَ   فـــــأرجـــــوكَ 

ـــرهْ ـــاسِ ـــخ  مَـــلِـــلْـــتُ مــــعــــارِكَــــكَ ال

شعر : أحمد التيهاني
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سعدي يوسف

مُ قصيدته تلميذ السيَّاب ومتمِّ

نمر سعدي*

القصيــدةِ  عوليــس  ترجَّــل  أخيــراً 
ــى الجناحين  العربيَّــة كالنســر المدمَّ
ة الألم، لاحقــاً بوحيده وفلذةِ  عن قمَّ
كبــدهِ حيــدر، ألقى ســعدي يوســف 
عصــا الترحال واســتقرَّ بــهِ النوى في 
بلاد الضبــاب والأزهــار الاصطناعية.. 
بعيــداً عن بســاتين دجلة وشــموسِ 
أبي الخصيب ونوافــذ النخيل وأضواءِ 
الســواقي الصغيــرة وغنــاء الصبايــا 
الســمر فــي جنــوبِ العــراق.. يــا لها 
ســةٍ برمــادِ الفجيعة،  من لحظة مغمَّ
ســعدي الــذي تربَّى معظم الشــعراء 
العرب على قصائدهِ التي أثَّثت مخيالنا 
الإبداعي.. سعدي الشعراءُ في شاعرٍ.. 
ة  المترجمون في مترجــم.. وووو.. مرَّ
ســألته عــن علاقتــه بالســيَّاب وأثــر 
السيَّاب على تجربته.. تنهَّد واسترسل: 
“بــدر الحقيقــي العميــق صعب، في 
أنشودة المطر يحذف كلمة اللؤلؤ من 
أحد ســطور القصيــدة لحقيقة علمية 
دُ حروف اللين..  تقول أن الصدى لا يردِّ
كانَ يكــنُّ احترامــاً للشــعر حتى هذهِ 

الدرجة”.
يتبــادر إلى ذهني قــولٌ لأحد مذيعي 
ا ســعدي  إحدى القنوات الأدبية مقدمَّ
فــي حــوار أدبــي متلفــز.. “ســيكون 
معنا ســعدي يوســف.. أكبر الشــعراء 
العراقييــن الأحياء” وأضيف أنا “وأكبر 
الشعراء العرب الأحياء”.. كتب سعدي 
يوســف كثيــراً.. كتب كما لــم يكتب 
شــاعر عربي من قبل، تنفَّسَ الشــعر 
وعاشَ القصيدةَ كما ينبغي.. وخاضَ 

التجربــة بــكل أبعادهــا وتفاصيلهــا 
وانزياحاتها وفتوحاتها،  واجتراحاتهــا 
لغتــه  مذهلــة..  قصائــده  جماليَّــةُ 
ر..  مشــتعلة.. مزهــرة.. شــاعرٌ لا يتكرَّ
مذهــلٌ حــدَّ الإربــاك.. يعــرفُ كيــفَ 
يســتولي على قلــبِ القــارئ ويتوَّغلُ 
فيــه، يشــيرُ للقصيدةِ فتتبعــهُ كأنها 
مســرنمة.. يناجيهــا فتجيبــهُ.. كيــف 
لشاعر يســتدعي القصيدة فتجيبهُ..؟! 
كأنها على موعد معهُ.. أو كأنها تجري 
في دورتــهِ الدمويَّة، أســرَّ لي مرةً أنه 
يشعرُ وكأنهُ يكتب أوَّل قصيدة لهُ في 

ة يجلــسُ مراوداً فيها القصيدةَ  كل مرَّ
عن نفسها.. عاش سعدي كما ينبغي 
لشــاعر أن يعيــش.. رســم تفاصيلــه 
الصغيرة بريشــة فنَّــان محترف.. مزجَ 
امرئ القيس بشكســبير.. أبا تمام  بت 
س اليوت.. المتنبي بغرائبية ووتمان.. 
لوركا بطرفة ابن العبد.. شــاعرٌ أشبهُ 
بموجة أو تنهيــدة تمحو الفاصل بين 
المتن والهامش. كتابته مزيج غامض 
وعبقــري من أســلوب الســيَّاب وأبي 
تهُ بقولته  ام.. لوركا ووتمــان.. ذكرَّ تمَّ
في أحد حواراتــه الطويلة أنه لا يحتاج 
من كلِّ مدوَّنةِ البشريَّة الشعريَّة سوى 
ام  لديوان أوراق العشب وديوان أبي تمَّ
رَ لــهُ أن يختارَ عزلتــه وجزيرته  لــو قدِّ
النائية، تجدُ في جملته إشراقات الشعر 
الصيني والشــرق آســيوي متجاورة مع 

التماعات ومقاربات الشعريَّة العالميَّة، 
ولكــن نفــس الســيَّاب واضــح فيمــا 
وراء الســطور.. كيــف لا وســعدي هو 
التلميذ الأنجب لرائد الحداثة والامتداد 
المطوَّر له.. لوركا أيضاً يشــعُّ بأقمارهِ 
وغاباتِ الزيتون ونوافير الورد والرياحِ 
الخضــراء. كأنَّ ســعدي موجز شــعري 
جمالــي واختصار بديع لجميع شــعراءِ 

الأنسانيَّة.
الشــاعر المعاصر العربي الوحيد الذي 
كان في نصف الدائرة محاطاً بشــعراء 
لا يحصــون.. كلٌّ يطيــل التحديق في 
ة  تجربته الــلا نهائيَّــة الغنيَّــة الممتدَّ
ويريــد اللحاق والتأثُّر به.. كان القدماء 
إذا قالــوا المدينــة فإنمــا يقصــدون 
روما وإذا قالــوا الخطيب فإنما يعنونَ 
شيشــرون.. أما تاريخنا الأدبي الحديث 
فســيذكر أننــا إذا قلنا الشــاعر فإنما 
نقصد ســعدي يوســف.. فتى البصرة 
الناحــل الــذي مــلأت قصائــدهُ الدنيا 
وشــغلت النــاس.. العلامــة الفارقــة 
والإضافة الاستثنائيَّة الأهم والأكبر في 

تجربة شعرنا العربي الحديث.
رحلَ الســيَّاب في ذروة الشــبابِ وفي 
أوج نبوغــهِ الشــعري ولكــن ســعدي 
يوســف برهافتــهِ وبشــفافيَّة روحــه 
الشــاعرة وموهبته النــادرة توَّغلَ في 
الغابةِ الاســتوائيَّةِ وفي بريَّةِ المجازات 
ــل كما لــم يتوَّغل شــاعر  أكثــر.. توغَّ
عربي حديث من قبل.. كانت القصيدة 
وصيفتــه الأبديَّــة.. أقــربَ مــن حبل 
وريــدهِ أو تجــري في مجرى أنفاســهِ.. 
مغســولاً بأمطارهــا ومحترقــا بهــا.. 
ومضيئــا ليلَ غوايتهــا بقنديل ليمون 
فــي قلبــهِ.. كانَ الامتــداد الحقيقــي 
الأعمق والأجمل والأكمــل لتجربةِ بدر 
دة.. النابضــة.. والتــي يهــبُّ  المتجــدِّ

صداها من وراء الخلود.
أيهــا الأخضر بن يوســف.. يــا حوذيَّ 
القصائــد والمرايا والريــاح والمنافي.. 
لمن ســتتركُ لبــلابَ حمــدانَ خلفكَ.. 

لمن؟!
*شاعر فلسطيني
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شعر : 
عبدالعزيز بخيت

ديواننا الــهــمــســا ــم  ــه ــف ي لا  ــي  ــب ــت ع يـــــرى  لا  مَــــــنْ 
ـــه الــلــمــســا ـــب ـــش ـــــادُ بــــعــــضُ كــــلامــــي ي ـــــك ي

أحــــدٍ عـــلـــى  تــلــقــى  لا  الـــقـــصـــائـــد  بـــعـــض 
ــــا ــــسّ ــــمَ وال ــــنَ  ــــي ــــع ال مــــنــــه  لـــــتُـــــخـــــرجَ  إلّا 

ـــرتْ ـــب ـــــاظ لــــو ع ـــــف ــي الأل ــن ــق ــن ــخ تــــكــــاد ت
خَــــرْســــا تــــقــــلْ  مـــهـــمـــا  تَــــــقُــــــل..  إنْ  لأنــــهــــا 

ــا بــشــاشــتــه ــي ــق ــل ــد الـــمـــرء فـــي ال ــق ــف قـــد ي
ــــرْســــا ـــــــذي غـــــابـــــوا يــــــرى عُ ـــــــوه ال وفــــــي وج

قَـــلَـــق ـــي  ـــن أن أدري  الامـــــــر،  فــــي  سِـــــــرَّ  لا 
ـــع الــــحِــــسّــــا ـــط ـــق ــــــــــؤادي ي ـــــبَ ف ـــــق لـــــكـــــنّ ثُ

ــةٍ ــب ــاح ــص ل أشــــكــــو  أن  ـــتُ  ـــق ـــت اش ـــمـــا  ـــرب ل
ضرســا أشــتكي  مــا   علــى  عضضــتُ  لكــن 

ــأً ــج ــت ــل ــــوه م ــــن ــــدع مـــــن ظ ــــخ ـــن ي ـــض ـــح ال
جَــــسّــــا لــــمــــا  ـــي  ـــغ ـــص ت لا  ـــب  ـــب ـــط ـــم ال يَـــــــــدُ 

ــةٌ ــم ــاص ــخ ــــانٍ م ــــي ـــفـــسُ فــــي بـــعـــض أح ـــن ال
الــــفــــرســــا ـــي  ـــه ـــت ـــش ت لا  عــــــــــربٌ  ــــا  ــــه ــــأن ك

مــغــمــضــةٍ عـــيـــنـــيـــن  عــــلــــى  أمــــــــــرُّ  إذا 
ــــرْســــا ـــــــري فـــــي لـــمـــحـــهـــا جَ وشـــــمـــــتُ مـــــن أث

ـــم مــطــرٌ ـــوه ـــط ـــــــاس خ لــــكــــنّ بــــعــــضَ أن
ـــا ـــرس ــــعــــدهــــم غ ـــي ب ـــب ـــل ــــع ق ــــن ـــــــــروا فــــأي م

ــة أرســــلــــت مــــن عـــمـــق روحــــــي ألـــــف قــافــي
ـــى ـــرس م ولا  ـــــى  ـــــث أن ــــد  ــــج ت ــــــم  ل ـــا  ـــه ـــن ـــك ل

ــــرى مـــا قــلــت عـــن وجــعــي ت ـــظـــرة لا  ن كـــم 
ـــســـا ـــلْ ـــه فِ ـــت ــــــدى مـــــا قـــل ـــيـــســـت تـــــســـــاوي ل ل

ـــدَمـــا قِ تــــرى  تــــرى مــــا  لا  ـــن  ـــي ـــع الأرب فـــي 
ـــى ـــس ــــى أق ــــض ــــا م ــــم ـــا م ـــه ـــن ـــي ــــن ح ــــك ــــــلا ت ف
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أ.د/ عبدالله بن 
في ْـ أحمد الفَي

سُلطان النُّحاة - 2

ــبهات  ناقشــنا في المســاق الســابق الشُّ
ــة لأحــد القمامصــة المشــلوحين،  النحويَّ
اسِــخُونَ فِي  حول الآية القرآنيَّة: »لـكِنِ الرَّ
العِلْمِ مِنْهُمْ، والْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ 
إِلَيْــكَ، ومَــا أُنْــزِلَ مِــن قَبْلِكَ، والْمُقِيمِينَ 
والْمُؤْمِنُــونَ  كَاةَ،  الــزَّ لَاةَ، والْمُؤْتُــونَ  الصَّ
بِاللَّـهِ، والْيَوْمِ الْآخِرِ، أُولَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا 
ص  عَظِيمًــا »، )النســاء: ١٦٢(. معيدًا القمُّ
شــريطًا مكــرورًا، قديمًــا وحديثًــا، حــول 
كلمــة »المقيميــن« فــي الآيــة، زاعمًا أنَّ 
نــا لن نقول  ا فيهــا! وقلنا: إنَّ غلطًــا نحويًّ
بالنَّصب على الاختصاص، ولا بالجَرِّ عطفًا 
علــى الكاف في »قَبْلِكَ«، لكنَّ الأمر أيســر 
مــن ذلك: بالعطــف على »مــا«، في »بما 
أُنْزِلَ«.  فـ«المقيمون الصلاة«- حسب هذه 
ة البشر،  القراءة- لا تعني المصلِّين من عامَّ
بل هي إشارةٌ إلى )الملائكة، والمرسلين(.  

فاعترض صاحبي المتنحوي السليقي:
ولا  )الملائكــة(،  إلــى  تذهــب  ولمــاذا   -
تقــول بفهم معنــى »المقيمين الصلاة«: 

ة الناس؟ المقيمين الصلاة من عامَّ
القــول بفهــم معنــى »المقيميــن  - إنَّ 
الصلاة« على أنهم: المقيمون الصلاة من 
ــة الناس، بــلا معنى مقبــولٍ، عندي.   عامَّ
فكيف يؤمن المؤمنون بالمقيمين الصلاة 
من الناس؟  ولو سُــلِّم جَدَلًا بذلك، فكيف 
يُصبِــح معيــارًا مــن معايير الفــوز بالأجر 
العظيــم عنــد الله، وفــي نســقٍ واحدٍ مع 
الإيمان بالله، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر؟  
ولهــذا كُلِّــه، لعــلَّ الإيمــان بـ«المقيمين 
الصــلاة« المقصود به: »الإيمان بالملائكة 

والرسل«.  وهذا القول الأخير هو الأرجح.
- أ وسبقَك بهذا أحدٌ من المفسرين؟

- لستُ، في كلِّ حالٍ، من المؤمنين بعبادة 
رين،  رين أو غير المفسِّ لف، من المفسِّ السَّ
اء عقليًّا- متعبَّدون  ولا بأننا- معشر الأصحَّ
بــاع ما فهمته عقــول الماضين، وإنَّما  باتِّ

هــذه عادةٌ بدائيَّة، وعقيــدةٌ جاهليَّة، تُجِلُّ 
الآباء فترفعهــم إلى ســماوات التقديس. 
فأهــل الدثــور كان منهم العقــلاء، ونحن 
كَ  منَّــا كأولئك. ومع هــذا، فلقد وجدتُ جَدَّ
( انتهى إلى مــا انتهيتُ إليه، قبل  )الطبــريَّ
ــلاع علــى تفصيل رأيــه. لعلَّك ارتحت  الاطِّ
ا(، رحمه  ك ابــن )طبريَّ الآن؟! هــا هو ذا جدُّ
الله، يســير أمامــك، فاطمئــن، ولا تخــش 

غائلة الطريق، وسيقتادك إلى المرعَى! 
- الحمــد لله!  حبيبــي الإمــام الطبري، وما 

أدراك ما الإمام الطبري!
- غير أن إمامك المجتبَى هذا أضاف ملحظًا 
حاســمًا، وهو وجود العبارة »وبالمقيمين« 
في مصحف )أُبَــيِّ بن كعب(، وهو مصحفٌ 
، وليس من المصاحف التي أنجزها  مستقلٌّ
الكَتَبَة، وزُعِم فيها الغلط في الكتابة.  ولئن 
سُــلِّم بأنه لم يكن يومئــذٍ من أحدٍ يحفظ 
القرآن كلَّه، فإنَّه يبدو من أخبار المصاحف- 
ومصحــف  مســعود(،  )ابــن  كمصحــف 
(...- أن  )أُبَــيِّ بن كعــب(، ومصحف )عَلــيٍّ
مصاحــف مكتوبة كانت موجــودة، وإنْ لم 
تكــن متداولــة.  ولا يعنــي اختلافهــا أنَّه 
، غير مســتوعَبٍ في لســان  اختلافٌ جوهريٌّ
ــي العَرَبي  العَــرَب، ولا مفهــومٍ من المتلقِّ
عصرئذ. فسواء أجاءت الآية: »والمقيمين« 
أو »وبالمقيميــن«، فالمعنى واحد، والنَّظْم 
ســائغ، والمقصود مفهومٌ، حسب التخريج 

المذكور في المساق السابق.
- بل أكثر من هذا كلِّه: مَن قال إن القواعد 
النمطيَّــة التي فرضها النحويُّون، وجعلوها 
الضــاد  لغــة  كُلُّ  بَــع، هــي  المتَّ النمــوذج 
بأوجهها التي كانت سائغةً مستعملةً إبَّان 

البعثة النبويَّة؟!  
ــون يرتضون  - تمامًــا. وإنَّمــا كان النحويُّ
وجهًــا مــن الاســتعمال، ســمعوه ســائدًا 
على ألســنة الناس، مصطَفِين من لهجات 
القبائــل ما يصطفــون، مهمليــن أكثرها، 
فوه  فين، لا على أن ما ضعَّ يــن ومُضَعِّ مُقَوِّ
ــه قليــل الاســتعمال،  غلــطٌ، بــل علــى أنَّ
حســب اســتقرائهم.  ولأجل هــذا كان من 
العَرَب- على ســبيل الشــاهد- مــن يُعرِب 
بعض الأسماء المعروفة بالأسماء الخمسة 
يعربهــا  مــن  منهــم  وكان  بالحــروف، 
بالحــركات، وكان منهــم مــن يبنيها على 
نحوٍ واحدٍ، بغير تغيير.  فسُمِع: »جاء أبوك، 
رأيــت أباك، مــررت بأبيك«، وهــو الغالب، 
نة وتقعيــد النحاة،  وَفــق النصــوص المدوَّ
لكنــه سُــمِع أيضًا: »جــاء أبُك، رأيــت أبَك، 
مــررت بأبِــك«، وسُــمِع: »جاء أبــاك، رأيت 
أباك، مــررت بأبــاك«.  واستشــهدوا على 

هذه الصورة الأخيرة بالبيت:
إنَّ أباهــا وأبــا أباها ... قــد بلغا في المجدِ 

غايتاها
- البناء المعياري، حسب قواعد النحاة:

إنَّ أباهــا وأبــا أبيها ... قد بلغــا في المجد 
غايتَيها

ةَ مسائل من هذا القبيل يعرفها ذوو  - وثمَّ
الاختصــاص كثيرة.  بل أزيدك من الشــعر 

بيتًا!
- زدني بيتين!

- ســتقرأ في إحدى الوثائق المخطوطة من 
ا، قولهم:  العهــد النبوي، لا المروية شــفويًّ

»علي بن بو طالب«.)1(  
- عجيب!  وهذا خلاف القاعدة المدرسيَّة.  

-ما يدلُّ على أن من العَرَب من كان يقول: 
»جــاء أبوك، رأيت أبوك، مررت بأبوك«، كما 
لَ لنا اللغويون  يتنا اليوم، وكما ســجَّ في عامِّ
فــي كلمة )ذو(: أنَّ من العــرب من يُجريها 
ا كان موقعها من الجملة.   على نحوٍ واحدٍ، أيًّ
أو ربمــا قيل إن ذلك، في نحو »أبو طالب«، 
جــارٍ علــى الحكاية.  وهــذا اســتعمالٌ يراه 
بعــض النحويِّين أنســب؛ لأنه الاســتعمال 
الحقيقــيُّ في واقــع الحيــاة؛ فيبقونه على 
حالــه حيــث جاء مــن الجُملــة.  ومنهم مَن 

ة. )2(   حبَّذه في المعاملات الرسميَّة بخاصَّ
- هــذا يعني، إذن، أن قواعد اللغة العربيَّة، 
التي اصطُلــح عليها بـ)النحو(، إنَّما هي على 
الأكثر ســماعًا عن العَرَب، وبحسب استقراء 
النحــاة الأوائــل، سُــنَّتْ تيســيرًا، وتوحيــدًا، 
وليســت بمعاييــر قطعيَّة للحكــم بغلط ما 
ا استُعمِل قبل وضع تلك القواعد.   خالفها ممَّ
- أجــل. ومن جــاء ليُحاكِم لغــة العَرَبيِّ إلى 
رة وضعًــا، فقد جَهِل  قواعــد النحــو المتأخِّ
العَرَبيَّة اتساعًا، وتاريخ وضع النحو، ومنهاج 
، جَهِل سُنَن اللغات  ذلك الوضع، بل، بالحَريِّ

ة. بصفة عامَّ
- أهــذا فــي النحــو دون غيــره مــن علوم 

اللسان؟
!  فكما أن قواعد النحو إنَّما هي قواعد  - كلاَّ
الأكثــر ســماعًا عن العَــرَب، كذلــك قواعد 

الصرف والأسلوب. 
- مثلًا؟

أســاتيذنا  ننــا  لقَّ لَكَــم  لا حصــرًا،  مثــلًا،   -
ــةً أو أســلوبيَّةً  مــاتٍ لغويَّ الأصوليُّــون محرَّ
اكتشفنا لاحقًا أنها كانت مباحات. وسأضرب 
لك بعض الأمثلة ولكن في المســاق التالي؛ 

فاستعدَّ للضرب، ولا تستعجلنَّ رزقك!
........................................................

)1(  انظر: ابن فضل الله العمري، )2003(، مسالك 
الأبصــار في ممالك الأمصار، تحقيق: عبدالله بن 
يحيى السريحي، )أبو ظبــي: المجمـع الثقـافــي(،

.227 - 225 :1
)2(  انظــر مثــلًا : حســن، عبَّــاس، )1974(، النحو 

الوافي، )مصر: دار المعارف(، 1: 114.
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ناصر الحزيمي

سرقة التاريخ والاحداث 5
المسعري  كان  السابقة  بصائر  حلقات  في 
التحرير  لحزب  مُتمنى  تاريخ  يرسم  أن  يحاول 
في  استمر  الذي  الإسلامي  الحزب  الإسلامي 
وجوده إعلاميا فقط! والسبب أن حزب التحرير 
مجرد  هو  1953م(  سنة  )تأسس  الإسلامي 
فهذه  وحقيقة  واقع  منها  أكثر  وشعار  وهم 
وعدت  إسلامية  جماعة  أكثر  تعتبر  الجماعة 
مثل  يحاول   متكلفة،  بوعود  لها  المنتمين 
عشر  خلال  الإسلامية  الدولة  بإقامة  وعدهم 
سنوات من سنة تأسيس الحزب ،وهي  المدة 
التي أتمها الرسول صلى الله عليه وسلم في 
واقامته  المنورة  المدينة  إلى  مكة ثم هجرته 
التي  بالمدد  الالتزام  الدولة فيها وعليه يجب 
وتناقضهم  الشرعية  النصوص  في  وردت 
الخدمية  الجمعيات  وتحريمهم  الفتاوى  في 
وتأجيلهم بعض الشعائر إلى قيام الخلافة أو 

الدولة الإسلامية .
وقد أجاب أحمد صالح سرية عن مدى علاقة 
العراق  في  المسلمين  بالإخوان  سرية  صالح 
فقال ))كان يتولي المكتب العسكري للإخوان 
في  نقيب  برتبة  ضابطا  كان  حيث  هناك، 
عبد  أسسه  الذي  الفلسطيني  التحرير  جيش 
الكريم قاسم في العراق، مثل طارق الهاشمي 
رئيس  ونائب  الإسلامي  للحزب  العام  الأمين 
الحزب  علي  انشق  والذي  الآن،  الجمهورية 
، بعد  العراقي  التحالف  الإسلامي وعمل حزب 
ولو   ، 1971م  عام  العراق  من  الوالد  خرج  أن 
العسكري  المكتب  في  قبلك  الذي  من  سئل 

لقال صالح سرية ((.
إذا صالح سرية كان هو المسئول عن الجهاز 
في  المسلمين  الإخوان  تنظيم  في  الخاص 
التي بذلت  المساعي  لهذا لا نستغرب  العراق 
أنور  محمد  للرئيس  أرسلت  التي  والمكاتبات 
السادات ) قتل سنة 1981م( من أجل تخفيف 
حكم الإعدام على صالح عبد الله سرية ،ووافق 
يكتب  ان  اشترط  إنه  إلا  ذلك  على  السادات 
سرية والأناضولي ) اعدما سنة 1976م( خطاب 
استرحام مثلما فعل زميلهم طلال الانصاري  .  
تصنيف صالح سرية كعضو  للبس في  نعود 

في حزب التحرير الإسلامي يقول أحمد صالح 
سرية ابن صالح سرية في لقاء معه نشر في 
عام 2011م في موقع محيط حين قيل له أن 
التحرير  لحزب  سرية  صالح  نسب  من  هناك 
لك  أقول  ولكن  ذلك،  معروف  ))نعم  فقال: 
حزب  مؤسس  النبهاني  الدين  تقي  السبب، 
التحرير الإسلامي بالأردن تربطنا به صلة قرابة 

وهو عم زوجة عمي يوسف عبدالله سرية.((
ومن الأمور التي تدل على أن صالح سرية من 
الإخوان المسلمين هي المساعي المكثفة التي 
للشفاعة  المسلمين  الإخوان  جماعة  بذلتها 
لصالح سرية وكارم الأناضولي للحيلولة دون 
إعدامهما )نجد ذلك في الأماكن ذات النشاط 
البين لجماعة الإخوان المسلمين مثل الكويت 
والتي بذلت جمعية الإصلاح الاجتماعي وقتها 
كل جهدها لتخفيف الإعدام إلى السجن المؤبد 
بمناشدة  الأناضولي  وكارم  على صالح سرية 
طلال  واعتراف  السادات(  أنور  محمد  الرئيس 
الانصاري في مذكراته بأخذ البيعة من حسن 

الهضيبي مع صالح سرية شخصيا .
في  تعدداً  هناك  أن  القول  نستطيع  نعم 
الكلية  التي اقتحم بعضهم  المجاميع  مشارب 
الفنية العسكرية فقد كانوا ذا نزعة راديكالية 
)جهادية( وبعضهم ينتمي إلى جماعة الإخوان 
الكلية  من  طلاب  أنهم  ويغلب  المسلمين 
الفنية العسكرية  ومن كلية الطب والهندسة 
وعدد يسير منهم طلاب في المرحلة الثانوية 
وقلة من المهنيين ذوي تخصصات متواضعة 
قطب  سيد  كتب  على  المجموعة  هذه  تربت 
ورسالة الإيمان تأليف صالح سرية وهي رسالة 
المتشددة  التكفيرية  النزعة  عليها  يغلب 
فمثلما  الفترة  تلك  في  السائد  الخطاب  وهو 
التكفير  نزعة  الإخواني  القطبي  الخطاب  انتج 
مجاميع  عدة  بين  انتشر  الذي  والتطرف 
جماعة  خطاب  انتج  فقد  ذلك  بعد  إسلامية 
التبليغ والدعوة خطاب توظيف وتجارة العملة 
شركات  عن  تمخضت  والتي  الفترة  تلك  في 
السعد  شركة  مثل  مشبوهة   استثمارية 

وشركة الريان.
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جائزة الشيخ زايد للكتاب 
تفتح باب الترشح لدورتها 
السادسة عشرة 2022-2021

اليمامة - خاص

للكتاب  زايد  الشيخ  جائزة  أعلنت 
التابع  العربية  للغة  أبوظبي  بمركز 
أبوظبي   - والسياحة  الثقافة  لدائرة 
اليوم عن فتح باب الترشح لدورتها 
شهر  من  بدءاً  عشرة  السادسة 
من  الأول  وحتى  الجاري  يونيو 

ذلك  وجاء   ،2021 أكتوبر 
خلال أول اجتماعات الهيئة 
برئاسة  للجائزة،  العلمية 
بن  علي  الدكتور  سعادة 
تميم رئيس مركز أبوظبي 
عام  أمين  العربية،  للغة 
للكتاب،  زايد  الشيخ  جائزة 
العلمية:  الهيئة  وأعضاء 
خليل  الدكتور  الأستاذ 
الأستاذ  الأردن،  من  الشيخ 
ألمانيا،  من  بوز  يورغن 
سلطان  والباحث  الشاعر 
العميمي من دولة الإمارات 
المترجم  المتحدة،  العربية 
مصطفى  الألماني  الأردني 
البروفيسور  السليمان، 
من  ساناغستان  فلوريال 
الدكتور  الأستاذ  فرنسا، 
بدران  أبوالفضل  محمد 
الأكاديمي  مصر،  من 
الدكتور  الأمريكي  الأردني 
والأستاذ  المصري،  خالد 
الصفراني  محمد  الدكتور 
العربية  المملكة  من 

السعودية.
أعقاب  في  الإعلان  يأتي 
الخامسة  الدورة  انتهاء 

عشرة من الجائزة بثاني حفل تكريم 
والذي  الجائزة،  تاريخ  في  افتراضي 
وجماهيريًا  إعلاميًا  اهتمامًا  لاقى 
واسعًا لدى بثه مباشرة عبر منصات 
والقنوات  الاجتماعي  التواصل 

التلفزيونية في 24 مايو الماضي.
وقد سجلت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
قياسيًا  عدداً  الأخيرة  دورتها  في 
ترشيحًا   2349 بلغ  الترشيحات  من 

 23 بلغت  زيادة  في  دولة،   57 من 
عشرة  الرابعة  الدورة  عن  بالمئة 
فروعها  في  وذلك  الجائزة،  من 
التسعة؛ الآداب، والترجمة، والتنمية 
العربية  والثقافة  الدولة،  وبناء 
الطفل  وأدب  الأخرى،  اللغات  في 
والدراسات  والفنون  والناشئة، 
والنشر  الشاب،  والمؤلِّف  النقدية، 
والتقنيات الثقافية، وشخصية العام 
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الثقافية. وبذلك يصل إجمالي عدد 
الترشيحات التي تلقتها الجائزة منذ 

دورتها الافتتاحية إلى 19,095.
سعادة  صرح  المناسبة  هذه  وفي 
الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز 
أبوظبي للغة العربية والأمين العام 
“ما  للكتاب:  زايد  الشيخ  لجائزة 
يضاهي  نجاح  من  اليوم  حققناه 
من  السابقة  الدورات  يتجاوز  بل 
الصدفة،  وليد  يكن  لم  الجائزة، 
الدقيق  التخطيط  ثمار  من  هو  بل 
الأوجه  كافة  على  الدؤوب  والعمل 
زايد  الشيخ  جائزة  تظل  أن  لضمان 
حققتها  التي  المكانة  في  للكتاب 
الأدبية  الجوائز  أهم  من  كواحدة 
الأبرز  العربية  والحاضنة  العالمية، 
للنشر والثقافة والترجمة. وقد أقمنا 
افتراضيًا  الدورة  هذه  تكريم  حفل 
لثاني مرة في تاريخ الجائزة، وأثبتت 
بتقدير  تحظى  الجائزة  أن  النتائج 
وسيلة  كانت  أيًا  واهتمامه  العالم 

انعقادها وتكريم الفائزين بها.”
عشرة  الخامسة  الدورة  في  فازت 
مرسال  إيمان  المصرية  الكاتبة 
فرع  للكتاب  زايد  الشيخ  بجائزة 
عنايات  أثر  “في  كتابها  عن  الأدب 
خان”  “الكتب  عن  الصادر  الزيّات” 
عام 2019، وفي فرع المؤلف الشاب 
من الجائزة فازت الباحثة السعودية 
الأحمدي  عوض  مقبل  أسماء  د. 
“إشكاليات  بعنوان  دراسة  عن 
النسائية  الرواية  الساردة في  الذات 

السعودية – دراسة نقدية )1999 – 
العربية  الدار  عن  الصادرة   ،”)2012
أما   .2020 عام  ناشرون  للعلوم 
النقدية  والدراسات  الفنون  فرع 
خليل  التونسي  الباحث  به  فاز  فقد 
التحديث  “مسار  كتاب  عن  قويعة 
في الفنون التشكيلية من الأرسومة 
محمّد  دار  عن  الصادر  اللوحة”  إلى 
فازت  بينما   ،2020 عام  للنشر  علي 
للنشر في فرع  اللبنانية  الجديد  دار 

النشر والتقنيات الثقافية.
الفائزين  قائمة  أيضاً  وشملت 
بالدورة الماضية من الجائزة الكاتب 
التونسي ميزوني بنّاني بفرع “أدب 
“رحلة  قصة  عن  والناشئة”  الطفل 
المؤانسة  دار  عن  الصادرة  فنّان” 
للنشر عام 2020، وفاز كذلك الكاتب 
والباحث المصري د. سعيد المصري 
وبناء  التنمية  فرع  عن  بالجائزة 
الاستعلاء  “تراث  كتاب  عن  الدولة 
الديني”  والمجال  الفولكلور  بين 
للنشر  بتانة  دار  أصدرته  الذي 
الباحثة  والتوزيع عام 2019. وفازت 
الدين  قطب  طاهرة  الأميركية 
في  العربية  الثقافة  فرع  بجائزة 
»الخطابة  كتاب  عن  الأخرى  اللغات 
الصادر  والوظيفة«  الفن  العربية: 
عن دار بريل للنشر عام 2019، وفاز 
الخامسة  الدورة  في  الترجمة  بفرع 
مايكل  الأمريكي  المترجم  العشرة 
 ”Impostures“ كوبرسون عن كتابه
الحريري”  “مقامات  ترجم  الذي 

إلى  العربية  اللغة  من  المعروفة 
مكتبة  من  إصدار  في  الإنجليزية، 
لجامعة  التابعة  العربي  الأدب 

نيويورك – أبوظبي
ذاتية  ترشيحات  الجائزة  تستقبل 
جانب  إلى  أنفسهم  المؤلفين  من 
تستطيع  التي  النشر  دور  ترشيحات 
الصادرة  الكتب  ترشيحات  تقديم 
المؤلفين  موافقة  نيل  بعد  عنها 
الخطية. وفيما يخص شروط الترشح 
لجائزة الشيخ زايد للكتاب، يجب أن 
المرشحة  الأصلية  الأعمال  تكون 
باستثناء  العربية،  باللغة  كُتبت  قد 
فرع  ضمن  المرشحة  الأعمال 
المترجمة  الأعمال  “الترجمة” )سواء 
من أو إلى اللغة العربية(، والأعمال 
“الثقافة  فرع  ضمن  المرشحة 
حيث  الأخرى”  اللغات  في  العربية 
باللغة  المنشورة  الأعمال  تقبل 
والفرنسية  والألمانية  الإنجليزية 

والإيطالية والإسبانية والروسية.
ويمكن للراغبين في الترشح للدورة 
المعلومات  على  الاطلاع  الجديدة 
الكاملة حول خطوات وعملية الترشح 
الرسمي  الموقع  عبر  الإلكتروني 

www.zayedaward.ae :للجائزة
 

يرجى  الإعلامية  للاستفسارات 
التواصل مع: 

  maryam@acornstrategy.com
  houssam@acornstrategy.com

د. محمد الصفرانيسلطان العميميد. علي بن تميم
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عياد العنزي

دقة الألفاظ في العربية
ســأتناول مفهــوم الرؤيــة اللغويــة بعمق 
واســتجلاء حتى أصل إلــى الحالــة الواقعية 
يمارســها  التــي  اللغويــة  للاســتعمالات 
المشــتغلون فــي الأدب ومقارنتهــا بأصالة 
اللفــظ العربــي الفصيــح الذي يعد أساســا 
للانبعاث الإبداعي في النتاج النصي بحساب 
الماديــة  بالفلســفة  المعرفــي  العمــق  أن 
لكينونة الكلمة ملهم ضروري لتأجيج جذوات 
الإبــداع في خيال الأديــب وفكره، ولا يمكن 
ان يحــاط بهذا التفكيك المعنــوي إلا بزخم 
هائــل مــن مدرك ناهــل بثــراء لمعلوماتية 
غزيــرة ، من ينابيع اللغة العميقة لذلك تجد 
دونية المعرفة باللفظ العربي الأصيل ، من 

إبداعية الأديب في المجالات اللفظية. 
مثــلًا يشــاع بيــن الكتــاب والأدبــاء كلمة  
“ رجعــي” فــي قولهــم هــذا فكــر رجعي ، 

وهؤلاء رجعيون والصواب: 
هــذا   رجعــي أو  رجوعي فيه إلــى مصدري 
الفعــل اللازم )رجع( وهما : الرجعى والرجوع 
الآيــة  العلــق  كقولــه تعالــى فــي ســورة 
رقم)8(“إن لربك الرجعى” أما   رجعي نسبة 
إلى الرجعــة أي الإيمان بالرجــوع إلى الدنيا 
بعد الموت وفي ذلك الإيمان تقدم  أو تجدد  

لا تقهقر ورجوع. 
 المصــدر الأخطــاء النحوية الشــائعة محمد 

العدناني  المعجم الوسيط. 
وإذا قيــل هــذ  فتاة رزينة وفتــى رزين من 
الوقــار والعفــة يقبلها من لا اســبار له في 
اللغة ويرفضهــا من له ملكة لغوية وذائقة 

أدبية،  والصحيح فتاة رزان وغير  كثير. 
فمــن أساســيات تداعــي الإبــداع وهتــون 
جماليــات الأخيلــة في النــص الأدبي حذاقة 
صاحبــه بأصــول اللفــظ، لأن الميــل عــن 
الأســاس بناء معوج يتداعى كلما اســتطال 
فمــا بنــي علــى خطــأ كان خطأ ولــو تراءى 
للقارئ العادي أنــه تصوير جميل ، وكلاهما 
يعانيان مــن مرارة تذوق الجمــال الحقيقي 
للنص من منطلق ســطحية الدراية بأســس 
اللفــظ ، ويدعــم هــذا الرأي أن كبــار النقاد 

للأدب رأوا أن الأصالة أس الإبداع. 
ومثل سالفة لاحقة النحوي فالالتزام بقواعد 
النحو شــرط  ملــح في توصيــف القيمة الن 
وعيــة للمنتج الأدبــي ، لكننا نلاحــظ حرصاً 
مقبــولا ، غالبا على منتجــات الأدب وخاصة 
الكبــار فــي مقاييس النحــو ، ولا يدعنا ذلك 
لنقول أن الساحة خلوا  من الأخطاء النحوية. 
ولــي إيماءة  بمــا يرى على بعــض الكتاب، 

يعوضونــه  النحويــة،  معرفتهــم  نقــص 
النحويين لتصحيح  بالمختصين  بالاســتعانة 
أخطائهــم النحوية ،وهذا المشــكل له عائد 
ســلبي علــى إبداعهــم النصــي فــإن ابــن 
جني يقــول “الإعــراب فرع المعنــى” كتاب 
الخصائــص فالحــذق بالنحو يعيــن الكاتب 
على الاستبصار لمكنون الأفكار الدقيقة التي 
تعمى عنها بصائر من لا يفقهوا علم النحو. 

ولنا أن نحمل مشاعر الاعتزاز والفخر بعلمائنا 
الأجــلاء فــي اللغــة والنحو وهــم يعظمون 
شــعائر الالتــزام بمناهج اللغة التي أسســوا 
نظامها وفق رسم علمي دقيق استمدو  من 
مصادرها الحقيقية التي تدلهم على التقنين 
الصائب لآليتها الإجرائية الصحيحة ما اتجهوا 
إلى مناهلهــا الأصيلة وهو الشــعر الجاهلي 
وكلام العــرب في عصور الأستشــهاد وكان 
القــرآن الكريم  وآي ذكــر  الحكيم خير هاد ، 
ومعيــن لهم في ما عرض عليهم من علوم 
اللغة في جميع فروعها لأنه الكلام المقدس 
الذي تشرفت لغة العرب أن تكون لغته كتبه 
ونطقــه ، وكم من إختلاف بيــن اللغويين ، 
وآخــر بيــن النحويين  كان المحكــم فيه آي 

الذكر الحكيم والشعر العربي. 
 ويخطــئ بعــض علمــاء اللغة مــن يقول:  
بيننــا ويقولــون أن  خصمــاء وهــو شــائع 
الصــواب هو خصــوم والحقيقــة أن خصوم 
جمــع  خصــم الــذي قد يجمــع أيضــا على  
خصــام كما يــرى صاحب المصبــاح ، وعلى 
أ خصــام نــادر اً  كمــا قــال صاحــب “المد” 
، ويــرى تــاج العــروس أن أخصــام جمــع “ 
لخصيم” وهو الشــديد الخصومة قال تعالى 
فــي الآية( 58) من ســورة الزخــرف “بل هم 
قــوم   خصمــون” والخصــم هــو (الخصيم) 
ويجمع (الخصيــم ) على  خصماء و خصمان  
وفعلهما   خصم   يخصم  والخصيم بمعنى  
ماصــم جاءت فــي الآية الكريمــة( 104) من 
ســورة النســاء “ولا تكن للخائنين خصيماً” 

أي ماصما. 
ويقوى في الخصم المذكر والمؤنث والمفرد 
وفروعهمــا ففــي الآيــة الكريمــة( 21) من 
ســورة (ص) “ وهــل أتــاك نبــأ الخصــم إذ 
تســوروا المحراب” جعله جمعاً لأنه  ســمي 
بالمصدر وقد يثنى ويجمع جاء في الآية( 19) 
من ســورة الحج “هــذان  خصمان اختصموا 

في ربهم.” 
قــال الزجاج عن المؤمنيــن والكافرين وكل 
واحــد من الفريقين “ خصم “ ، أما الأخصام 
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فتكــون جمــع “ خصم “ أيضــا، والخصم  هــو الجانب أو 
الطرف. 

وكم من مسألة لغوية معقدة تشاكل في مصدرها علماء 
اللغة فلاذوا بالقرآن الكريم وكان خير مرجع وأدق إجابة.  

مثلا مــا الفرق بين أرصد ورصد فرصد أرصد بمعنى أعد 
مثلا تقول أرصد الوالد مالًا لتزويج ابنه؛ أي أعد، ولا تقول  
:رصــد الوالد مالًا لتزويج ابنه فرصــد هنا بمعنى قعد له 

للأذى أو راقبه . 
فتقول: رصد الهلال أي راقبه وفي قوله تعالى في سورة 
التوبــة “وإرصاداً لمــن حارب الله ورســوله من قبل” أي 

نصبه وأعد.  
  المرضع والمرضعة :  

يقــول أهل اللغــة المرضعة الأم التي ترضــع ولدها عند 
ممارســة الرضاعة ، مرضع إذا تركــت ولدها الرضيع ولم 
ترضعه لانشغالها عنه وقال تعالى في الآية ٢ من سورة 

الحج “يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت”. 
 وكثير ما نجد من أن أخطاء لغوية لأدباء وكتاب في ايراد 
ألفــاظ غير صحيحة الأصول وذلك من فقدانها للمراجعة 

العلمية للمعلومة من مراجعها الصحيحة: 
خذ هذ  الأمثلة من هذ  الأخطاء: 

“أخشــاب جمع خشبه،  والصحيح:  خشب،  خشب،  خشب، 
كما قال تعالى في سورة المنافقين “كأنهم  خشب”. 

 حنايــا الضلــوع والصحيح أحنــاء الضلــوع ومفردها  حنو 
وحنايا جمع حنية كل شــيء مقوس، وحــواري جمع حارة 

والصحيح جمع حارة حارات. 
ومن  الأخطاء الشــائعة في اللفظ العربي نقلت بعائض 
منهــا من كتــاب أخطاء الكتــاب للدكتــور العلامه صلاح 

الدين الزعبلاوي رحمه الله وغيره  هذه الالفاظ:

ـــــــــوابالخطأ ـــــــــص ال
لافـــــــــــــت لــــلــــنــــظــــرملفت للنظر

ــــدهجاء الرجل لوحده  ــــل وح ــــرج جــــــاء ال
الامتحاناستلمت أوراق الامتحان أوراق  تسلمت 

ــخــفــى عــلــيــكــم الأمـــرلايخفاكم الأمر لاي
ــــت الأصـــحـــاب كــافــةرأيت كافة الأصحاب رأي

أثـــــــــــــاث نــــفــــيــــس أثاث قيم
ـــلامحور فلان الكلام ـــك ــــــلان ال ـــر ف ـــي غ

ــــــــــــــــــــار فـــــيـــــهأحتار فيه ح
ــــــل عـــــروسهذا عريس ــــــذا رج ه
بــــــنــــــت مــــتــــدلــــلــــةبنت مدللة

ـــــن الـــخـــبـــراندهش من الخبر دهـــــــش م
أصــــــــيــــــــب بـــــنـــــزفأصيب المريض بنزيف

كــــــــــــــــــلام مـــــهـــــمكلام هام
ــى الأصـــعـــدة كــافــةعلى كافة الأصعدة ــل ع

ــــســــؤالأجب على السؤال أجــــــب عـــــن ال
ــــــــــــــــاركمبروك ــــــــــــــــب م

فـــــتـــــح الـــــلـــــــــــه لـــكفتح الله عليك
هذا الكتاب معدوم الفائدةهذا الكتاب عديم الفائدة

فبصرك 
اليوم حديد

اليوم حديد “ توقعت  بعد قراءة  كتاب “ فبصرك 
القدير الأديب السوري د. موسى رحوم  بأن مؤلفه 
عباس، يحفظ أجزاء من القرآن إن لم يكن يحفظه 
كاملًا، ولكن لاحقًا علمت بأنه لا يحفظه كاملًا، ولكن 
قال لي أن كثرة قراءته، تقوّي من أدوات ومهارات 

الكاتب، وأتفق تمامًا معه.
كانت  فنية  وأعمال  الشعر،  على  هذا  كتابه  احتوى 
صُنع  من  وهي   ، والآخر  المحتوى  بين  كفواصل 
الفنان والنحات السوري حسن حمام، هذه بالإضافة 

إلى الغلاف.
علاقــة المؤلــف مــع الكتابة لــم تكن منــذ نعومة 
أظفاره بل في عمر متأخر ، وفي ظل ظروف الهجرة 
من بلده، إلا أنه قدم نتاجاً إبداعياً رفيع المســتوى، 
ولنبتعــد قليلًا عــن عالم الأدب والكتابــة، رغم كل 
الظــروف التــي أحاطت بــه، إلا أنه صنع مــع زوجته 
عائلــة ناجحة في وصفه، أولاده من أهل الهندســة 

والطب والتميز علميًا وعمليًا.
من مؤلفاته “ بيلان “ و “ الآفلون “ و “ ليلة إعدام 

دمشق “ و “ العبور إلى مدين “.
تنوّعــت مؤلفاتــه ما بين قصص قصيــرة ومقالات 
هنا وهنــاك جمعت في كتاب واحد ورواية وشــعر، 
التنوَّع كان حاضرًا في نتاجه، وآمل أن لا يتوقف هذا 
النتاج يومًا، وآمل أيضًــا أن توجد كل المؤلفات في 
المكتبات، لأنها تستحق العناية والقراءة، خصوصًا “ 
فبصرك اليوم حديد “ الذي انتهيت للتو من قراءته.
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قصة كفاح .. من جمع الحطب 
إلى قمة عالم تجارة الساعات

الشيخ محمد العلي العبداللطيف .. الملقب بـ»الغزالي«

في كفاحه قصةٌ لا تزال تُروى، وفي سلوكه 
شــمائل أهل الزلفى وصفاتهــم الحميدة، 
وفي صمتــه حكمــة، وفي حديثــه صوت 
الــولاء وطيبة الأجداد !، بــدأ من الصفر، أو 
ربما تحته بقليل، وصل إلى القمة، أو ربما 
تجاوزها بكثير، لــم تغيّره الثروة ولم يغتّر 
بالنجــاح، ظل عطائه بلا حــدود، فما تركه 
هــذا الرجل الفــذّ بين دفتي كتــاب حياته، 
تتقاطــر مــن صفحاته المضيئــة كل صور 
الإحسان والعطاء والمســاهمة المجتمعية 
غير المحــدودة، إنه الشــيخ محمــد العلي 
العبداللطيــف، الملقــب بـ«الغزالي«، الذي 
نســتذكره اليوم وفي النفس غصة الفقد، 
لكن عزاؤنا الوحيد هى مواقفه التي مازالت 
باقية في المجتمع، وإرثه وبصماته التي لا 
تنسى، وأبناؤه الذين لا زالوا يسيرون على 

عهده وخطاه.

قصة البداية
كان الشــيخ محمد العلي العبداللطيف من 
أبرز رجــال الأعمال القدامــى البارزين في 
المملكــة، لكن الوصول إلــى هذه المكانة 
قــد ســبقتها قصة صبــر وعزيمــة لطفل 
يتيــم الأب، يملك بالكاد قوت يومه إلى أن 
صار أحد كبــار رجال الأعمال الســعوديين 
وأحد مشــاهيرهم، وُلِدَ الغزالي )رحمه الله( 
بمحافظــة الزلفي عــام 1347هـــ، وتوفي 
والــده وعمــره عامــان، وتكفلــت والدته 
بتربيتــه، فوضعت تعليمه هدفًا أساســيًا، 
فأرسلته للتعليم في الكتاتيب آنذاك، فقرأ 
القــرآن الكريم على يد الشــيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن الغيــث، ثم قرأ الأصول الثلاثة 
علــى يد الشــيخ حمــدان بن أحمــد الباتل 
والشــيخ محمد بــن عبدالعزيــز المنيع. أما 
حياتــه العمليــة فقــد بدأهــا عصاميًا في 
عــام 1354هـ، كان حينها لا يزال في ســن 
الســابعة، وكانت مهنته هى الاحتطاب في 
نفــود الزلفي في ظل حياتهــا الصحراوية 
القاســية، والتي اتخــذ منهــا الغزالي أهم 
دروس الصبــر، وبعزيمــة وإيمــان صادق 
كان علــى يقين بأن الله لا ينســى عباده، 
ووفقًــا لما ذكره لاحقًا فــإن أول ما جمعه 
من الحطب بمساعدة عمه كان يُباع الحمل 
الواحــد منه بـــ 4 ريالات فقــط، وهو الأمر 

ذاكرة 
حية

إعداد :
أحمد الغــر

الــذي جعله يطمــح لمغــادرة الزلفي بحثًا 
عن حياة أفضل وآفاق أرحب، فاتجه صوب 
العاصمة الريــاض، التي انتقــل إليها في 
عــام 1357هـ، بعد رحلة اســتمرت 3 أيام، 
تخللتها أعطال أصابت السيارة التي نقلته، 

ومصاعب عديدة.
الرياض آنــذاك كانت مجرد مدينة صغيرة 
تغلــق بواباتهــا بعــد صلاة المغــرب، فلا 
يستطيع أحد الدخول إليها أو الخروج منها 
بعد ذلك الوقت، أما شوارعها فكانت تُضاء 
بالسراج التي توقد بالكيروسين، وقد سكن 
فــي إحدى الــدور التي أوجدتهــا الحكومة 
ليســكنها المغتربــون القادمون من خارج 
العاصمة، لم تكن الفــرص المتاحة أمامه 
في الرياض أفضل حالًا مما كانت عليه في 
الزلفــي، وكان أول عمل لــه هو جلب الماء 
لإحدى الأســر، حيث يقوم بسحب الماء من 
البئــر بأجرة قدرها 3 ريالات خلال الشــهر، 
بعدها تحول إلى العمــل عند رجل كفيف، 
حيث كان يقوده ويســاعده مقابل ريالين 
في الشــهر، وبعد 3 أشهر؛ عاد إلى الزلفي 
مجــددًا، لكنه عــاد خاوي الوفــاض، إذ لم 
يجمــع من المال إلا 7 ريالات فقط، وهو ما 
دفعــه للعودة مجددًا إلــى الرياض، وهذه 

المرة عمل في مجال البناء 
بالطيــن مع أحــد أعمامه، 
بعدهــا عــاد إلى مســقط 
رأســه الزلفي، ليبدأ العمل 
في التجارة، حيث عمل في 
جلــب التمور مــن محافظة 
الأحساء لبيعها في الزلفي، 
وكان إحضــار التمــور يتم 

عبر رحلة مشقة وعذاب.
لكن طمــوح الغزالــي أكبر 
مــن ذلــك بكثيــر، فطبّــق 
أبيات الحكمــة التي ذكرها 
الشــافعي، حينمــا  الإمــام 
عَنِ  بْ  »تَغَــرَّ قــال شــعرًا: 
الَأوْطَــانِ فِيْ طَلَــبِ العُلَى 
الَأسْــفَارِ  ففــي  وســافِرْ   /
 ، جُ هَمٍّ خَمْسُ فَوَائِــدِ / تَفَرُّ
وَعِلْمٌ   / مَعِيْشَــةٍ  واكتِسَابُ 
، وآدابٌ، وصُحْبَــةُ مَاجِــدِ«، 
ومــن ثمَّ قــرر الســفر إلى 
الشــقيقة  الكويــت  دولــة 
عــام 1360 هـــ للبحث عن 
عمــل هنــاك، كان حينهــا 
لا يــزال في الثانية عشــرة 
مــن عمــره، وهنــاك وجد 
عملًا عنــد أحد تجار الكويــت، ليبدأً العمل 
معه بإصلاح سقوف المنازل من تسريبات 
مياه المطر، واســتمر فــي العمل حتى عام 
1363هـ، حينهــا راوده الحنين إلى الزلفي، 
التى عاد إليها مجددًا، حيث تزوج واســتقر 
بهــا لمــدة 3 أعوام حتــى عــام 1366هـ، 
بعدها انتقــل إلى الريــاض، التي كانت لا 
تزال عالقة بذهنه آنذاك، ليبدأ فيها مجددًا 

رحلة كفاح أخرى.

نحو القمة
فــي الريــاض هــذه المــرة، كان تفكيــره 
مختلفًــا بعــض الشــئ، إذ قــرر أن يعمل 
بشكل منفرد، وقد قادته الصدفة إلى شراء 
صنــدوق حديدي يحــوي خــردة بمبلغ 48 
ريالًا، وباعها بـ 90 ريالًا في أفضل الأحوال، 
كانــت هــذه هى بدايــة دخوله إلــى عالم 
المال والأعمال، وأغراه العمل في الســوق، 
فاشترى بســاطا بـ 5 ريالات وافترشه على 
الأرض وبدأ في بيع وشــراء الخردوات مثل 
المقصــات والإبــر والأقــلام والكراســات، 
وهكــذا بدأ في البطحاء فصــلًا جديدًا من 
حياتــه، وربما هــو أهم تلــك الفصول، إذ 
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أخذت تجارته تتوســع، وبدأ يبيع ويشترى 
الخردة على نطاق أوسع، وكانت الساعات 
من ضمن ما يشــتريه ويبيعه، ليبدأ ولعه 
بعالــم العقــارب وينغمــس فــي عشــق 
الماكينــات الدقيقة لاحتســاب الوقت، أو 

كما نقول عنها.. الساعات.
اســتأجر محــلًا يعمــل فيــه دلالًا بطريقة 
السعي مقابل نسبة من البيع، كان )رحمه 
الله( يذهب في مواسم الحج لبيع الساعات 
كهدايا للحجــاج، فأصبح لديــه 3 محلات، 
وكانت هذه التجارة تتوســع بخطى ثابتة، 
في تلــك الآونة كانت الســاعات تأتي من 
لبنــان والكويــت، فافتتح محلًا في شــارع 
الثميري، وأخذ بعض الخطوات المدروسة 
غير المتســرعة إلى الأمام في هذا المجال، 
قبــل أن يأســره الســفر مجــددًا، فيغادر 
في رحلــة أخرى إلــى العاصمــة اللبنانية 
بيروت عام 1375هـــ، بهدف التعرف على 
الســاعات الجديــدة وأحــدث الموديــلات 
الموجودة، وهنــاك بزغت فكرة أن يصبح 
وكيلًا لإحدى العلامات التجارية للســاعات 
العالميــة، ثم فكر في مخاطبة الشــركات 
الأجنبية للحصــول على وكالتهــا، وكانت 
شركة “رادو” أول شركة اتصلت به، فأنشأ 
مؤسســته وأطلق عليها اســم »الغزالي« 
للســاعات، وهــو الاســم الذي اشــتهر به 
لاحقًــا وأصبح لقبًا ملازمًا إياه حتى رحيله، 
وبعدها توالت الشركات التي أخذ وكالتها 
في المملكة، مثل: إيبل وتيســو وبرايتلنج 
وغيرها، كانت الساعات من السلع النادرة 
حينهــا، لكنها كانــت مطلبًــا ضروريًا لأي 
شــخص لمعرفــة الوقــت، ومــع التطــور 
والرفاهية أصبحــت للزينة والتميز، وأدرك 
الغزالي بفطرته أن من لم يشــتر ســاعة 
اليــوم سيشــتريها غدًا، ومن لا يشــتريها 
لنفسه سيشتريها لابنه وهكذا، ليتربع مع 
الوقت علــى امبراطورية تجارة الســاعات 

في المملكة.

غزال الوقت
أوضح الشــيخ محمد العلــي العبداللطيف 
في إحــدى مقابلاتــه الســابقة أن اختيار 
التجاريــة  لوكالاتــه  »الغزالــي«  اســم 
المتعــددة للســاعات وبعــض المــاركات 
والإكسسوارات، جاء بمبادرة منه، فعندما 
احتاج إلى اســم لشركته اختار الغزال، وهو 
لقب كان يُطلق على عمه، الذي كان يشبه 
في مشــيته الغزال وكأنــه يتبختر بها، ثم 
حول اسم الشركة إلى الغزالي، حتى أصبح 
علامة فارقة ومعروفة في تجارة الساعات 
بالمملكة من خلال الفروع المنتشــرة في 
مناطقهــا ومدنهــا، بعــد أن كان يقتصر 
علــى متجــر صغيــر واحــد فــي الرياض، 
قبــل أن تتوالى الفروع فــي كبريات مدن 

المملكة.
الإحسان لا يموت

عُرِفَ عن الغزالي البذل الكثير لأعمال الخير 

والبــر بالفقــراء والمحتاجيــن والجمعيات 
الخيريــة ولمدينتــه الزلفي التــي أعطاها 
الكثير، وساهم ماديًا ومعنويًا في تطورها، 
فقــد عــاش طــوال عمــره كريمًــا عزيــز 
النفس، وليس أقل فــي هذه الذكرى من 
أن نســلط الضوء على بعض أفعال الخير 
التــي كان يقوم بها، إذ كان دائم الوقوف 
بجانب إخوانه مــن المحتاجين بالمجتمع، 

اقتصادي ناجح 
رأس ماله 

الصبر والجلد 
والعصامية 

والتوكل على 
الله

كما كان يساهم بفاعلية في المضي نحو 
تحقيــق آمال وأحــلام الفقراء فــي توفير 
المســكن اللائــق بهم وكذلك شــمولهم 
بالرعاية الطبية والعناية الاجتماعية ليوفر 
لهــم حياة كريمــة، هذا إلى جانــب الكثير 
مــن المســاهمات الوطنيــة التــي دعمت 
تطور المجتمــع، مثل تبرعه الكريم بأرض 
مســاحتها 34 ألف متر مربع بالزلفي لبناء 
مجمع سكني ضمن مشروع الأمير سلمان 
للإســكان الخيري، إذ أرسل صاحب السمو 

الملكــي الملــك ســلمان بــن عبدالعزيز، 
والذي كان حينها أميــرًا لمنطقة الرياض، 

خطاب شكر يثني فيه على هذا التبرع.

رجل لا يُنسَى
بعد 7 عقــود من العمل الجــاد والمثابرة 
والتفانــي في ســبيل تأميــن لقمة عيش 
كريمــة، هــو تحمّله أشــقّ الأعمــال التي 

مارسها في حياته، وصولًا إلى قمة التجارة 
والأعمال، ترجل الفارس تاركًا وراءه سيرة 
عطرة من الكفاح والســمعة الطيبة، وفي 
فجــر الأثنيــن 10 ربيع الآخــر 1435هـ )11 
فبرايــر 2014م(، كأن الزمــن قد بدأ يدور 
بعقــارب صامتــة ومحزنــة، ليبكــي رجلًا 
عصاميّــا قلّما يتكرر، معلنًا انتقال الشــيخ 
محمد العلــي العبداللطيف إلى رحمة ربه، 

بعد صراع طويل مع المرض.
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»ساهريون«.. 

مجلة عن كاظم الساهر بتوقيع 
عشاقه في السعودية الفن

كتبت : ريم العسيري
 أصدرت رابطة عشــاق كاظم الســاهر في 
الســعودية مؤخرا  العــدد الأول من مجلة  
"ســاهريون" التــي تعنى بتقديــم معالجة 
احترافية لمختلف الموضوعات التي شكلت 

محطات حياة القيصر الفنية والخاصة.
 وأوضــح رئيس تحريــر "ســاهريون"  زبير 
الأنصــاري أن المجلــة تقــدم حزمــةً مــن 
الموضوعــات الشــيقة التي تشــكل مزيجاً 
معرفياً ومعلومات دقيقة بمصادر موثوقة 
تنشــر للمرة الأولــى، عن مشــوار القيصر 

الفني وحياته ومنعطفاته، بمهنية عالية.
 وأشــار الأنصاري إلى أن الخطــة التحريرية 
للمجلــة تهــدف إلى تســليط الضــوء على 
كاظم الســاهر انطلاقا من كونــه القيصر 
الــذي حكم شــعبه بأغــانٍ وألحــاد خالدة، 
موثقة حياتــه وعلاقته مــع جمهوره الذي 

لطالنا اعتبره جزء لا يتجزأ من عائلته.
  وبيّــن رئيس التحرير أن المجلة التي جاءت 
فــي 100 صفحة، تأتي لتكون شــاهداً على 
ســيرة علاقة القيصر بجمهوره في المملكة 

العربية السعودية والعالم. 
 وتحمل المجلة في عددها الأول ســيرةً فنيةً 
لكاظــم الســاهر، مخصصــةً صفحــات عن 
نشــأته ونبوغه وأســرار البدايات، كما تطلّ 
على جوانب من حياته العائلية للوقوف على 

تجربته الإنسانية. 
 كما يبرز العدد محطات الســاهر عبر توثيق 
علاقتــه بالشــعراء والملحنيــن والموزعين 
الموسيقيين، ولا يتناســى أثر الفنان الخالد 
في حمل العراق على مختلف المسارح وعبر 
العديد من الأغاني والمواقف التي عايشــها 

جمهوره.
 من جانبهم، أوضح مؤسســو رابطة عشاق 
كاظــم فــي الســعودية حســين الكلثمــي 
وبدريــة الموســى، أن الرابطــة انتهت من 
توزيــع المجلة علــى كافة أعضــاء الرابطة 
ومحبــي القيصــر فــي الســعودية، مجانــاً، 
راجيــن أن يكــون العــدد خير تــذكار يوثّق 
علاقةً مميزةً بيــن جمهورٍ راقٍ وفنان خالد، 
مؤمّليــن أن تتبعه أنشــطة أخــرى ومحافل 

فنية تجمع الساهريين على المحبّة والسّلام. 
  وعــن تأســيس الرابطــة، أكد مؤسســوها 
أنــه بفضل تضافر الجهود بــدأ العمل على 
تحويــل الحلم إلــى واقع، وبفضــل من الله 
ثم بتعــاون )الســاهريين( اعتُمــدت رابطة 
عشــاق كاظم الســاهر في المملكة العربية 
الســعودية لتكون أكبر تجمّع ســاهري في 
الخليج العربي، ولتنضم لنظائرها في الدول 
الشــقيقة )العــراق، مصر، المغــرب( ولتبث 
الحمــاس في نفــوس عشــاق القيصر  في 
جمهورية سوريا  الشقيقة والتي أُنشئ  بها 

رابطة عشاق القيصر مؤخرًا.
 يذكر أنه تم تدشين رابطة عشاق كاظم في 
الســعودية عام 2020 عبر منصات التواصل 
الاجتماعــي )تويتر، فيس بوك، انســتقرام، 
ويوتيــوب(، وبالرغم من حداثة تأسيســها، 

تم انضمام عشرات الآلاف إلى حساباتها.
كما يعمل المشــرفون على تنشيط الرابطة 
عبر مختلف الفعاليــات، لتكون واجهة فنية 
تليــق بتاريــخ ومشــوار ومكانــة  المطرب 
العراقــي الكبير قيصر الأغنية العربية كاظم 

الساهر.
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ـــــا ريــــم ـــســـهـــر الــــلــــيــــل ي ــــي وعــــيــــنــــي ت ــــك أب
الــظــلــيــمــه والا  ـــــوق  ـــــش ال بــــلاهــــا  ــــــــدري  م

ـــم ـــري ـــى ال ـــل ـــن مـــــــدري ع ـــي ـــع ــــم دمـــــع ال ــــاري ي
ــه ــم ــي ــم ص ــــــل  ــــــواك ت  ٍ ــــب  ــــل ق ــــى  ــــل ع والا 

ــم ــي ــــا س ــــه ــــون ــــى ن ــــل ــــي ع ــــن ــــم ـــــول لاط ـــــق ت
ــه ــم ــي ق الـــــدمـــــع  لأزرق  وعـــــنـــــدي  أبـــــكـــــي 

ــم ــري ــك ــــكــــون الـــــدمـــــع لـــلـــعـــيـــن ت ـــن ي ـــك ـــم وي
ـــمـــه ــــا عــــــــذاب وحـــري ــــه ــــون إل ــــك ويـــمـــكـــن ي

الـــــديـــــم كٍـــــنـــــهـــــا  دمــــــعــــــة  لـــــــــولا  والله  
ــه ــم ــي ــط ـــــي ح ـــــذاب ـــــن ع ــــــــت ضــــلــــوعــــي م راح

تــحــريــم ـــه  ـــي ف مـــــا  ــــــم  ري يـــــا  ـــا  ـــك ـــب ال ودام 
ــمــه شــي ـــــع  ـــــدم ال لأرخــــــــص  والله  عـــنـــك  ـــــا  ي

ـــم ـــي ــــد وآه ــــوج ــــن ال ـــى حــــالــــي م ـــل ــــي ع ــــك واب
ــه ــم ــي ــس ـــه ن ــــ ـــيّ ـــل ـــف ع ـــل ـــخ لــــيــــن الـــــزمـــــن ي

ــم ــي ـــــا بــــهــــا غ أبــــكــــي حــــيــــاتــــن صــــافــــيــــه م
ـــــوب الـــســـلـــيـــمـــه ـــــل ـــــق ويـــــــن الــــمــــحــــبــــة وال

ــــن الـــغـــبـــن والــضــيــم ــــي م ــــك أبـــكـــي قـــهـــر واب
قــديــمــه بـــقـــلـــبـــي   ٍ ــــون  ــــع ط ـــــن  م ـــــكـــــي  واب

ـــم ـــي ـــراس ــــوجــــهــــي م ـــــــدر الــــــزمــــــن خــــــلا ب غ
ـــه ـــم ـــهـــزي ــــــال مــــثــــل ال ــــــرج ـــــــا يـــــذبـــــح ال وم

ــم ــي ــه ــــل ال ــــاك ـــب شــــرهــــا ي ـــاي ـــص ـــم ـــض ال ـــع ب
ـــه ـــم ـــري ـــك ــــود الـــــــرجـــــــال ال ــــب ــــك وشــــــلــــــون ب

ـــب يـــخـــلـــفـــن الــمــفــاهــيــم ـــاي ـــص ـــم ــــعــــض ال وب
ـــه ـــم ـــزي ـــــا قــــيــــل صــــبــــر وع ـــى عــــلــــى م ـــغ ـــب ت

ــــا وغــــــيــــــري مـــظـــالـــيـــم ــــي ــــدن ــــال ــــوم ب مــــظــــل
ـــــن عـــــــرض نــــاســــنٍ لــــبــــســــوهــــم جـــريـــمـــه م

ــيــم ــــــي مـــــن ســــــود الأيـــــــــام تــعــل مـــــا عــــــاد أب
ــه ــم ــي ــح ــــــذاب الــــلــــي كــــلانــــي ج ــــــع عــــقــــب ال

ــــا عـــلـــــــيّ الـــمـــلازيـــم ــــي ــــدن ـــصـــفـــي ال ــــــو ت ول
ــه ــم ــي ــن غ ـــــــــــا  وراه مــــــن  أدور  عــــــــاد  مــــــا 

دام البكا يا ريم ما فيـه تحريم 

تصحيح
فــي عدد 2657 من اليمامة الصادر في 17 رمضان 1442هـ قمنا بنشــر 
قصيدة )دام البكا ياريم( في زاوية ضوء من بعيد منسوبة للشاعر بندر 
بن ســرور - يرحمه الله وبعد البحث والتدقيق ثبت لليمامة أنها للشاعر 

ممدوح المرزوقي البقمي، لذلك وجب التنبيه
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عُرفت منذ آلاف السنين...

صناعة السعف:عطاء النخيل الذي لا ينضب
اعداد ايناس الحكمي

فرع النخيل أو سعف النخلة هو أوراق 
ريشية  وهي  المتفرعة  النخيل  شجرة 
الملمس وذات أطراف  الشكل وخشنة 
النخلة  جريد  أيضاً  حادة، يسمى 
أمتار  عدة  طوله  يبلغ  الخوص.  أو 
من  كثير  في  يدخل  كما  العادة  في 
والسلام  للنصر  ويرمز  الصناعات. 
الأدنى  الشرق  حضارات  في  والخلود 
القديم وعالم البحر الأبيض المتوسط. 
كان النخيل مقدسا في ديانات بلاد ما 
بين النهرين، وفي مصر القديمة كان 

يمثل الخلود.
الشخص  كان  السنين  ألاف  ومنذ 
يسمى  النخيل  سعف  في  يعمل  الذي 
حرفية  مهنة  تعدّ  وهي  السعّاف، 
منذ  القديم  الإنسان  عرفها  تقليدية 
آلاف السنين، وبدأت في حضارة وادي 
العربية حيث  الجزيرة  الرافدين وشبه 

التحقيق
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المناطق  في  النخيل  شجر  زراعة  تكثر 
الصفراء،  الطينية  التربة  ذات  الحارة 
من  اليدوية  المصنوعات  وتسمى 
صناعة  أو  بالسعفيات  النخيل  سعف 
الخوص والتي أصبحت تراثاً يحتذي به 
في العديد من المناطق، بل تُقام لها 
التي  التقليدية  الثقافية  المهرجانات 
إضافياً  دخلًا  يدر  بما  السياح  تجذب 

على الناتج القومي المحلي للبلاد
ويطلق على سعف النخل اسم الخوص 
بعد  إلا  بتشكيله  القيام  الصعب  ومن 
النخل  انتاج سعف  ويبلغ  بالماء  غمره 
الواحدة ما بين 10 سعفة  النخلة  من 
أوراقه  بطول  يمتاز  كما  السنة  في 
سنتعرف  هنا  ومن  ومرونته  لقوته 
بمزيد  النخل  سعف  استخدامات  علي 
نعرف  أن  علينا  لكن  التفاصيل  من 
خصائص سعف النخل وتتم الإستفادة 
أوراقه  كانت  سواء  النخل  سعف  من 
الاستفادة  ويمكن  يابسة  أو  خضراء 

منه في عدة أمور :
أقدم  من  السعفية  الصناعات  وتعد 
من  المستمدة  الحرفية  الصناعات 
لا  التي  وعطاءاتها  النخيل  شجرة 
في  عليها  الإنسان  واعتمد  تنضب، 
وله  كبيرًا،  اعتمادًا  زراعتها  مناطق 
مثلت  لذلك  كثيرة؛  استخدامات  فيها 
شريكًا  له  بالنسبة  الأشجار  هذه 
أساسيًّا في الحياة، لا يمكن الاستغناء 
عنها وبالرغم من الجدوى الاقتصادية 
الكبيرة التي يجنيها الناس من أشجار 
وسهول  سواحل  امتداد  على  النخيل 
تهامة ، إلا أن تلك الصناعات تقدمت 
وحظَيت بالدعم والتشجيع لمحترفيها 
قادرين  يجعلهم  الذي  بالشكل 
مع  لتتلاءم  منتجاتهم،  تطوير  على 
والعالمي  المحلي  السوق  احتياجات 
وأصبحت أكثر انتشاراً في المهرجانات 
من  كعمل  تقدم  التي  والفعاليات 

الاعمال الشعبية المميزة حديثا.

استخداماته..
اعتمادا  الإنسان  عليها  أعتمد  وقد 
اليابس  النخل  سعف  وصناعة  كبير 
مثل صنع المنازل و السلال، والمقاعد، 
والمراوح  الزينة  وأدوات  والصناديق، 
والمكانس  القش  وصحون  اليدوية 
الراس  على  تضع  التي  والمظلات 

مائدة  وسفر  الشمس  من  للحماية 
الطعام وسجاد الصلاة ومفارش السرر 
وحافظات  وحقائب  الصلاة  وسجاد 

للأطعمة وغيرها الكثير 
تجذب  اليدوية  الصناعات  فهذه    
للذين  دخل  مصدر  وتشكل  السياح 
صناعة  وتعتبر  بصنعها،  يقومون 
الأدوات من سعف النخيل أبرز المهن 
الحرفية العريقة التي تتواجد في الكثير 
سعف  ويدخل  العربية  البلدان  من 
النخل اليابس في صناعة واستخدامات 
عديدة أعتمد عليها الانسان منذ ألاف 
يوفر  فهو  ذلك  الى  اضافتاً  السنين 
من  الحرفيين  من  لكثير  عمل  فرص 
يدخل  التي  العديدة  الصناعات  خلال 

في مجال إنتاجها.
ويستخدم سعف النخيل للحصول علي 
منطقة ظل مميزة للحماية من أشعة 
المنازل  سقوف  وتغطية  الشمس 

والبساتين  الحقول  في  البسيطة 
الشتلات  تغطية  وفي  الزراعية 
ففي  الحارقة  الأشعة  من  الصغيرة 
حالة جفاف أوراق الشجر يكون الكرنب 
أسفله  الظل  على  لحصوله  نضج  قد 

وبعد جفافه يتحول لنشارة.
فوائد  النخل  سعف  يمتلك  حيث 
بيت  وهو  العريش  بناء  مثل  عديدة 
زواياه  تثبيت  على  يعتمد  غرفة  أو 
الجوانب فيتم  أما  بأربعة جذوع نخل، 
بحبال  المربوط  بالسعف  تغطيتها 
الليف. تغطية سقوف المنازل البسيطة 
الزراعية،  والبساتين  الحقول  في 
على  الحصول  يضمن  ذلك  إنّ  حيث 
من  للحماية  مميزة  ظل  منطقة  
الصناعات  في  دخوله  الشمس.  أشعة 
القبعات،  مثل  المنسوجة  اليدوية 
القديمة،  والمراجيح  الأطفال،  وأسرة 
والحصير،  المراوح،  إلى  بالإضافة 

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

57



البيض  حفظ  وسلال  والمكنسة، 
وتماثيل  الدجاج،  وأقفاص  والفواكه، 

الحيوانات وغيرها من التحف
آخر  دون  بلد  على  حكراً  ليس  وذلك 
من  الوفرة  ذات  البلدان  تلك  خاصة 
أشجار النخيل كبعض مناطق المملكة 
العربية السعودية ، مثل جازان وعسير 
والاحساء  والقصيم  والباحة  ونجران 
والقطيف وغيرها من مناطق المملكة 
المناطق  أو  الزراعية  كانت  سواء 
المجاورة لها  وكذلك الكثير من الدول 

العربية التي تهتم بهذه الصناعات .

فوائده..
البطيء  التحلل  من  الإستفادة  يمكن 
لسعف النخيل وذلك عن طريق تعبئة 
بالمواد  المياه  مستنقعات  ممرات 
العضوية مما يساعد علي خلق مساحة 
أيضا  منه  ويستفيد   ،، للمياه  كبيرة 
الشجر  أوراق  مثل  المواد  تغطية  في 
تشكل  وبذلك  والرمال  الجوز  وقشر 
ويفيد  العضوية،،  بالمواد  غني  ممر 
سعف النخيل الأخضر في علاج أمراض 
السكري مع ضبط معدل الكوليسترول 
تقوية  في  دوره  عن  فضلا  الدم  في 
التركيز  علي  القدرة  وزيادة  الذاكرة 

وسرعة البديهة.

أيدي صانعة
جازان  أم حسن من منطقة  وشاركت 
الحرفة  هذه  »تعلمت  قالت:  حيث 
اليدوية منذ نومة اظافري وهي وراثة 
عليها  وتقبل  واجدادنا  وابائنا  عن 

ايام  وخاصة  كبيرة   طلبيات 
هذه  تزرع  حيث  الشتاء  
بالنخلة  الشبيهة  الشجرة 
في  لدينا  تتواجد  ما  وكثير 

الاودية وتمسى) بالميبر («
جازان  من  صائمة  الخالة  اما 
وشغفها  حبها  على  أثنت 
الحرفية  المهنة  لهذه 

الشعبية حيث قالت:
موهبة  تعتبر  لي  »بالنسبة 
وهي  منها  استفيد  فنية 
عرفني  لي  جيد  دخل  مصدر 
صناعتها  بنسيج  الناس 
في  استخدامها  من  تمكنت 
الحمد  ولله  عديدة  احتياجات 
من  الوقت  هبت  أنها  حيث 

المناسبات  في  استخداماتها  حيث 
التي  رمضان  وخاصة سفرة  المختلفة 

أصبحت تتميز بها«.

حرفيين..
وقالت فاطمة الحمودي فنانة تشكيليه 

وحرفيه في فن النحت التراثي :«
القديمة  الحرف  من  الخوص  صناعة 
تستخدم  كانت  فقد  تندثر  لم  التي 
محدده  تكون  قد  اشياء  في  قديما 
لكن في وقتنا الحالي زاد الطلب عليها 
لأنها أصبحت تستخدم في امور كثيره 
والهدايا  للضيافة  متنوعه  وبابتكارات 
وامور الزينة المنزلية والتذكارية وحتى 
الشخصية  الاستهلاكية  الامور  في 
الناس  ان  نجد  لهذا  وغيرها  كالشنط 
مرتفع  والطلب  بكثره  عليها  تتهافت 
بل لا يخشى صاحب حرفة الخوص او 

من يتاجر بها من كسادها وتكدسها 
فنحن نرى اندفاع الناس نحو بائعين 
بارتفاع  ساهم  مما  الخوصيات 

أسعارها«.
فن  رائد  الوايل  محمد  المهندس  أما 

الأنترسيا في الوطن العربي              
فقال : »الحرف اليدوية بالخوص تعتبر 
من الحرف الاساسية في الدول والمدن 
بزراعة  المشهورة  وخصوصا  الزراعية 
واحة  اكبر  تعتبر  والاحساء  النخيل. 
بها  الخوص  وحرف  العالم  في  نخيل 
موجودة منذ آلاف السنين وعلى سبيل 
المثال وليس الحصر ومن الاحاديث ان 
بعض اثاث بيت الزهراء بنت رسول الله 
ص كان حصير هجري اي من الاحساء 
الخوص  .ومن  سنه   ١٤٠٠ قبل  وهذا 
ينتح الاثاث المنزلي مثل السفرة وهي 
العائلة  حولها  تجتمع  التي  المائدة 
لتناول وجباتهم وايضا القفه 
لحمل  الحقيبة  بمثابة  وهي 
وكذلك  التسوق  مقاضي 
السجاد  بمثابة  وهو  الحصير 
للصلاة  الارضية  لفرش 
الاثاث  وهناك عدة قطع من 
عناصر  من  وكلها  المنزلي 
منعا  نذكرها  لم  النخلة 
عدد  هناك  .وحاليا  للإطالة 
هذه  يمارسون  ممن  كبير 
هناك  وايضا  اليدوية  الحرف 
معاهد وجهات تعطي وتنظم 
دورات تدريبية للشباب لمنع 
وهذه   . وانقراضها  اندثارها 
للجنسين  اليدوية  الحرف 

الذكور والاناث .«
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وحيد الغامدي

نجاح وفشل الاتصال المؤسسي
عدّة  برزت  الماضي  العام  كورونا  أزمة  خلال 
وزارات وجهات حكومية كنماذج ناجحة في العمل 
والتجارة،  والداخلية،  الصحة،  كوزارة  الاتصالي، 
الاتصال  نجاح  والدواء.  الغذاء  وهيئة  والتعليم، 
مخرجات  نجاح  بالضرورة  يعني  لا  المؤسسي 
ومعايير  آخر  شأن  فهذا  عام،  بشكل  المنظومة 
فعل  في  وضروري  جزئي  نجاح  ولكنه  أخرى، 
التواصل )تحديداً(. هذا التواصل هو ما تفتقد إلى 
مهاراته – حتى هذه اللحظة – الكثير من الهيئات 

والجهات الحكومية. 
مشكلة التواصل والاتصال المؤسسي والفشل في 
صياغة منظومة علاقات مؤسسية فاعلة في تلك 

الجهات نابعة من مشكلتين رئيسيتين: 
تكرّس  عامة  اجتماعية  ثقافة  مشكلة  *الأولى 
المواربة وعدم الشفافية حتى في أبسط  سلوك 
الخطوبة  العادية، كمجرد  الاجتماعية  السلوكيات 
أو الحمل أو البدء بمشروع جديد أو التعبير المجرد 
الفرد  يتعلمه  ما  فأول  والطموحات،  الأحلام  عن 
)لاحد يدري(، وعلى ضوء هذه  منذ صغره عبارة 
المواربة )الضرورية( عليك أن تكافح من أجل بقاء 
هذه  المحيط.  وبين  بينك  السرّية  من  مستوى 
ألقت بظلالها على  الممتدة  الجذور  ذات  الثقافة 
سلوكاً  أصبحت  حتى  الاجتماعي  الذهن  تشكيل 
في  حتى  ملاحظتها  يمكن  طبيعية  مخرجات  ذا 
الإدارة والتجارة والإعلام والاتصال، المجالات التي 
لا تحتمل أصلًا أي مستوى من تلك المواربات في 
هذا الزمن. بل وحتى في الفتوى والتربية الدينية، 
)هناك ما  أن  الفقهاء والوعاظ  حين يقرر بعض 
و)أنه لا  للخاصة(  ما يصلح  للعامة وهناك  يصلح 
ينبغي إفتاء العامة إلا بما يعرفون حتى لو كان ما 
لا يعرفوه أكثر صواباً(. كل ذلك أنتج ثقافة عامة 
ممارسة  على  القدرة  وعدم  المواربة  لتلك  تميل 

الشفافية أو استيعاب قيمها.
الاتصال  فشل  مشكلات  من  الثانية  *المشكلة 
أو  قسم  أن  هي  الجهات  بعض  في  المؤسسي 
إدارة العلاقات والاتصال ليس سوى مجموعة من 
موظفين بلا أي إدراك أو فهم لما يعنيه الاتصال 
تخصص،  خريجي  كانوا  لو  حتى  الزمن،  هذا  في 
سوى  تعيينه  يكن  لم  بعضهم  أن  عن  فضلًا 
لمجرد قربه من المسؤول، وبالطبع بلا أي شغف 
على  القدرة  في  شخصية  مهارات  أو  حقيقي 

التواصل الفعال. 
تلك  في  الاتصال  مفهوم  من  يجعل  ذلك  كل 
عمل  في  فقط  يتمثل  مشوهاً  مفهوماً  الجهات 
)غرفة أخبار( يومية للمسؤول أو الرئيس التنفيذي 
في تلك الجهة، وإنْ تطور العمل الاتصالي قليلًا، 
الموضة  أنواع  ببعض  تظاهر  هناك  فسيكون 
الإدارية المعاصرة وغير المبنية على واقع حقيقي، 
كترويج عبارات )السعادة المؤسسية( بين الحين 
الموظفين،  على  الهدايا  بعض  وتوزيع  والآخر، 

وبذلك يُعتقد أن العمل الاتصالي قد تحقق.
لا يتحقق نجاح الاتصال المؤسسي، ولن يتحقق، 
إلا بالنجاح في خلق علاقات جيدة ومستوى مقبول 
ولا  والجمهور،  الإعلام  مع  الفعال  التواصل  من 
وسائل  على  حسابات  بإنشاء  الاكتفاء  هذا  يعني 
التواصل، بل يتجاوز إلى بناء السمعة وحمايتها. 
ناحية  من  أما  الخارجي،  الاتصال  ناحية  من  هذا 
الاتصال الداخلي فيتحقق بتحقيق مستوى مقبول 
المطلقة  الشفافية  وكذلك  الوظيفي،  الرضا  من 
عاقل  يعتقد  لا  الذين  وموظفيها  المنظمة  بين 
عليهم  الموزعة  الهدايا  بتلك  سيفرحون  أنهم 
الكامل  الوظيفي  الرضا  ذلك  وجود  دون  أحياناً 
)بابا  بهدايا  فرحاً  سيطيرون  أطفال  وكأنهم 

نويل( الموسمية!
الأجهزة  أداء  لقياس  الوطني  المركز  أدعو  أخيراً.. 
الأداء  عام عن  نهاية كل  يعلن  أن  )أداء(  العامة 
كذلك،  الأسوأ  والأداء  حكومية  جهة  لكل  الأمثل 
وذلك في مصفوفة معايير معلنة: كجودة الأداء، 
كفاءة  أيضاً  ذلك  ومن  المستهدفات،  وتحقيق 
الوظيفي، كما حصل مع  الرضا  الاتصال وتحقيق 
باعتمادها  المعلومات  وتقنية  الاتصالات  هيئة 
أيام،  قبل  المؤسسي  التميز  في  محلياً  الأعلى 
الأسوأ  الجهة  هي  ما  أيضاً  نعرف  أن  نريد  لكننا 
محلياً في معيار التميز المؤسسي، ليس من أجل 
الإعلان تحفيزاً  ليكون ذلك  المعرفة فحسب، بل 
ضاغطاً عند تلك الجهة وقياداتها من أجل المزيد 
الحالة  تلك  إنهاء  وبالتالي  الخلل،  إصلاح  من 
ومسبباتها.  أسبابها  بكل  للتراخي  الركون  من 
الكثير  سيصلح  ما  هو  تحديداً  )الأسوأ(  إعلان  إن 
من واقع أي جهة لا تستجيب للتغيير الرامي إلى 

تحقيق مستهدفات التحول.
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منذ الكلمة التي ســكنت أحــداق القصائد 
وقبــل عهد البــكاء كانــت المواويل تبدأ 
الحكايات بمقطوعة وبها تنتهي تراقص 
الكوبليهات مشــاعرنا ويهرع الشــعر من 

الدفاتر إلى الحناجر .
فــي البــدء كانــت صرخــة ثم آه ثــم ليل 
طويل من الطبقات المســافرة فينا دون 

أي اعتبار لحدود الزمن أو المكان .
العذوبة المهاجرة إلينا والماكثة فينا على 
هيئة خلود ، أياد تمتد إلينا فنستعير منها 
قصصهــا لنبدأ بهــا صباحاتنا الصامتة أو 

ننفض غبار مساءاتنا الرتيبة .
الأغانــي وطنٌ بقاراتــه المتفرقة الملونة 
بلون بشــريتنا وبسكون سُمرتنا وانطلاق 

سواد أعيننا في براري الكلام . 
كشــيء يفك أســر مشــاعرنا حين نسمع 
أغنيــة فنحلــق معهــا كعصافيــر قُبيــل 
المغيب، عن )السنباطي(، )وعبد الوهاب(، 

) وبليغ (، )والست(
عن نوارس صوت )فايزة أحمد( المنغمسة 

في موج أرواحنا .. 
عن )حليــم ( وفنجانه المقلوب، وفناجيننا 
التي نرتشــفها على وحــي كل ذلك الذي 

مضى ولا زال يمضي فينا .
القصائد التي تُركت راقصة فينا، حتى بعد 
غياب أســطول الفرق الموســيقية، خالدة 
معتقة ،لا يمكننا تخطي كل تلك الحضارة 
التي تدفقت إلينا أنهارا من الألحان والتي 
صُنعــت بإتقان لا يغفل ولا يســمح حتى 

بهفوة صغيرة .
زمن العظمة الواقفة على مسرح الحياة 

ودون أن يحنيه مضي الوقت ..
كيف خلدت تلك الأمسيات هتاف الجمهور 
فــي آذاننا حتــى تقمصنا الهُتــاف وغدت 
قلوبنــا أكفــاً تصفــق في ليالــي الأنس؟ 
تتخطــى صدورنــا إلــى المســرح العتيق 

عهود عريشي

تســتوطن الوتر وتغوص في اللحن حتى 
آخره في محراب النهاوند وعتبات الراست، 
في بهاء منديل الســت الــذي يلوِّح فتلوح 
معه فتنة تعقبها فتنة في وصلة لا تنتهي 

من الدهشة والعظمة .
وهــا أنا الآن أدير ظهــر الألفية وأعود كل 
نهار إلى ستينات الحقبة الماضية وأغوص 
في بحر )الســنباطي( وأرتــوي من قصائد 
)رامي وناجي ( ،أغســل أذني بألحان )بليغ( 

وأجدد العهــد بالورد المخبــوء في صوت 
)وردة ( ..

ثمــة خيبة تتســلل إلــي حين يتبــادر إلى 
ذهنــي أن كل ذلــك قــد مضــى ، ولعــل 
مواســاتي الوحيــدة أن التكنولوجيا خلدت 
هذا البحر من الرقــي ، الفن الذي يغمرك 
بالحنيــن فتمتلــيء بشــعور العــودة إلى 
وطــن تألفه رغم كونك لم تســكنه ، ولم 

تعش تفاصيل مجده .
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وحقائق  اجتماعية  ظواهر  حياتنا  في   ثمة 
تثير الخوف بالفعل، ولكننا درجنا على المرور 
بها مرور الكرام، لا نتوقف عندها متسائلين 
عن أسبابها أو طرق معالجتها، ولا أعلم هل 
بنتائجها  لجهل  أو  منا  غفلة  إلى  ذلك  يعود 
إننا حتى عندما  أراه  الخطيرة والمدمرة، وما 
نكتفي  فإننا  وآخر  حين  بين  عندها  نتوقف 
بملامسة سطحها دون التوغل عميقا وتجاوز 
الصحف  احدى  أوردت  وقد  منها،  السطح 
المحلية في احد اعددها الصادر يوم الأربعاء. 
من  المختصون  الأطباء  أطلقه  تحذيرا 
عليها  يترتب  وما  السمنة  ظاهرة  استشراء 
أن  إلى  مشيرين  مصاحبة،  سلبية  آثار  من 
أرباع  ثلاثة  بأن  كشفت  الحديثة  الدراسات 
 %  70 البدانة،  من  يعانون  المملكة  سكان 
من الرجال و75 % من النساء، وذلك من خلال 
شملت  شخص   2800 بلغت  مسحية  عينات 
مناطق الرياض والشرقية وجدة، وقد أكدت 
في  كبير  تطابق  وجود  المسحية  الدراسة 
نسبة الإصابة بالسمنة بين المسح الميداني 
منظمة  عن  الصادرة  الحديثة  والدراسة 
الصحة العالمية، كما أكدت الدراسة أن أكثر 
من 80 % من مرضى السكر من النوع الثاني 

في المملكة لهم علاقة بالسمنة.
الدراسة  أن  المخاوف بشكل خاص  يثير   وما 
المملكة  في  طفل  ملايين   3 بأن  أوضحت 
ترتبط  السمنة  وأن  السمنة،  من  يعانون 
بأن  علما  مزمنا  مرضا  بـ47  وثيقة  بعلاقة 
الأطفال يشكلون ما نسبته حوالى 50 % من 
السكان، الأمر الذي ينذر بمشكلة مستقبلية 
خطيرة فيما يتعلق بصحة المجتمع السعودي 
العناية  رغم  فيه مستقبلا  الأعمار  ومعدلات 
الصحية والصرف اللا محدود اللذين توليهما 
حياة  في  الهام  الحيوي  الجانب  لهذا  الدولة 

أي مجتمع.

هذه  من  لجانب  تعرضت  وأن  سبق   لقد 
المشكلة في إطار محاولة لرصد آثار ونتائج 
الاقتصادية  بالطفرة  تسميته  على  درجنا  ما 
السلبية  الظواهر  من  العديد  أفرزت  التي 
وكنا في غفلة عنها، إذ إن تغير نمط الحياة 
خيرا،  كله  يكن  لم  المملكة  في  المعيشية 
بأن  لتؤكد  الحديثة  الدراسة  تجيء  والآن 
أسبابها  أغلب  في  ترجع  ومخاطرها  البدانة 
إلى نمط الحياة غير الصحية للأطفال بشكل 
الذي  النمط  هذا  عام،  بشكل  وللكبار  خاص 
الرياضة  وغياب  الصحي  غير  الغذاء  يشمل 
في ظل ضعف وقلة حركة الطفل في البيت 
والمدرسة، إلى جانب ضعف كفاءة الحصص 
إنها لا تتجاوز  المدارس، حيث  الرياضية في 
أحسن  في  المطلوبة  الكفاءة  من   %  10 الـ 
تماما  تنعدم  بينما  البنين،  الأحوال بمدارس 
أسلوب  في  والمتأمل  البنات،  مدارس  في 
هذا  نمط  مساوئ  يلحظ  أن  يستطيع  حياتنا 
الشكل من النمط المعيشي، فالكبار منا، دع 
عنك الأطفال لا يكاد الواحد منهم يسير على 
قدميه طيلة يومه سوى بضع أمتار، والاعتماد 
وعدم  السريعة،  الوجبات  على  الكلي  شبه 
التوازن في العناصر الغذائية المتنوعة، وقد 
السعوديين  من   %  90 بأن  الدراسة  كشفت 
لا يتناولون الخضار بالمستوى المطلوب وأن 
الطازجة  الفواكه  يتناولون  لا  منهم   %  50
بالتحليات  اكتفوا  أن  بعد  المطلوب  بالقدر 
غير الطازجة والعصائر المصنعة والمشروبات 
التلفزيون والكمبيوتر  الغازية، والآن يقضي 
على ما تبقى لهم من إمكانية على الحركة 
بأن  أعتقد  فإنني  الأمر  وخلاصة  الجسدية، 
ينبغي  إنذار قوي  الدراسة تقرع جرس  هذه 
إلى  أنفسنا:  لنسأل  قليلا  نتوقف  يجعلنا  أن 

أين نحن سائرون؟.
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الجميل هو في ذاته
كل مــا هــو جميل علــى أي نحو من 
الأنحــاء إنما هــو جميل فــي "ذاته"، 
يذخر جماله في لُبّه وصميمه وليس 
المديح جزءاً منــه، فالمديح لا يجعل 
الشيء أفضل مما هو ولا أسوأ، يسري 
ذلــك على اعتبــاره جميلًا، كالأشــياء 
المادية والأعمال الفنية. الجميل حقاً 
هــو في غنى عما ســواه، شــأنه في 
ذلك شــأن القانون، وشأن الحقيقة، 
أو الإحســان أو التواضــع. فهــل مثل 
هذه الأشــياء تجمُل بالمدح أو تذوي 
بالذم؟ هل ينتقص من قيمة الزمردة 
ألّا تُزجــي لها المديح؟ أو ينتقص من 
الذهب أو العاج أو الأرجوان أو القيثار 

أو الخنجر أو الزهرة أو الشجيرة؟
التأملات: ماركوس أوريليوس، 
ترجمة عادل مصطفى

مراجعة النفْس
علــى العاقل أن يُحصي على نفســه 
مســاوئها: في الديــن، وفي الأخلاق، 
وفــي الآداب، فيجمــعَ ذلــك كلَّه في 
صدره، أو فــي كتاب، ثم يُكثر عرضَه 
إصلاحَــه،  ويكلِّفهــا  نفســه،  علــى 
ويوظِّــف ذلــك عليهــا توظيفًا، من 
إصــلاحِ الخَلَّةِ، والخلتين، والخِلال، في 
اليــوم، أو الجمُعة، أو الشــهر. فكلما 
أصلحَ شيئًا محاه، وكلما نظر إلى مَحْوٍ 
استبشر، وكلما نظر إلى ثابتٍ اكتأب.
الأدب الكبير: ابن المقفّع

ً
شِعر يصنع عطرا

أهــدى عبــد الله بن جعفــر لمعاوية 
قارورة من الغالية، فسأله: كم أنفق 
عليها، فذكر مالاً جزيــلًا، فقال: هذه 
غالية فســميت بذلك. وشــمها مالك 

بن أســماء بن خارجة مــن أخته هند 
بنــت أســماء فقــال: علمينــي كيف 
تصنعيــن طيبــك؟ فقالــت: لا أفعل، 
تريــد أن تعلمه جواريك، هو لك مني 
كلمــا أردتــه، ثم قالــت: والله إني ما 

تعلمته إلا من شعرك حيث تقول:
أطيب الطيب عرف أم أبان/ فار مسك 

بعنبر مسحوق
المستطرف في كل فن مستظرف: 
الأبشيهي 

فائدة لغوية: أصل المحبّة
..فأمــا المحبة، فقيل: أصلها الصفاء، 
بيــاض  لصفــاء  تقــول  العــرب  لأنّ 
الأســنان ونضارتهــا: حَبَب الأســنان، 
وقيل مأخــوذة من الحَبــاب، وهو ما 
يعلو الماءَ عند المطر الشديد، فعلى 
هذا، المحبــة: غليان القلــب وثورانُه 

اختيار وإعداد:
باسم المرعبي

باب 
التراث

عجائبُ الكلمات
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عند الاهتياج إلى لقاء المحبوب. وقيل 
مشتقة من اللزوم والثبات، ومنه: أحبّ 
البعيرُ، إذا بَرك فلم يقُم. قال الشاعر: 
حُلــتَ عليه بالفلاة ضربــا/ ضربَ بعيرِ 
الســوء إذ أحبّا. فكأنّ المحــبّ قد لزم 
قلبُــه محبوبَه فلــم يرُم عنــه انتقالاً. 
وقيــل: بل هــي مأخــوذة مــن القلق 
والاضطراب، ومنه سُــمّي القــرط حِبّاً، 

لقلقه في الُأذن واضطرابه.
روضة المحبين ونزهة المشتاقين: 
ابن قيّم الجوزية

الاستئناس بالأماني 
قيــل: الأماني في الشــدّة ارتياح وفي 
الرخاء جماح، فلا ينبغي أن يأذن العاقل 
لنفســه مــن الأمانــي إلّا فــي المقدار 
الذي يؤنس الوحشــة وينفّس الكربة، 
فــإنّ اســتيلاء الأماني علــى النفوس، 
كتآمر الســفلة الذين يعدّون الرؤوس 
أعجازاً والأعجاز رؤوساً )المقصود قلب 
الحقائق( ويســعون فــي قلب الأعيان 

وتغيير صورة الصواب. 
 سلوان المطاع في عدوان الأتباع: أبو 
عبد الله بن ظفر الصقلي

بَة الحلم
َ
غل

قيل أن معاوية سأل عمرو بن العاص: 
مَن أبلــغُ الناس؟ قال: مَن اقتصر على 
الإيجــاز وتنكــب الفضول. قــال فمن 
أصبــرُ النــاس؟ قــال أردّهــم لجهلــه 
بحلمــه. ويُقال إنــه لغضيض الطرف، 

نقي الظرف، أي ليس بخائن.
مجالس ثعلب: أبو العباس ثعلب

طبقات الشجاعة
قال بعض أهــل التجارب الرجال ثلاثة 
فارس وشــجاع وبطل. فالفارس الذي 
يشــدّ إذا شدّوا، والشــجاع الداعي إلى 
البراز والمُجيب داعِيه، والبطل المُحامي 

لظهور القوم إذا ولّوا.
غرر الخصائص الواضحة: الوطواط

في مديح الكتاب
الكتــابُ هو الجليس الــذي لا يطريك، 
والصديــق الــذي لا يغْريــك، والرفيق 
الــذي لا يملُّــكَ، والمســتَمِيح الــذي لا 
يســتَريثُك، والجارُ الذي لا يَسْــتَبْطِيك، 
والصاحــبُ الــذي لا يريد اســتخراجَ ما 
عندَك بالملَق، ولا يعامِلُك بالمَكر، ولا 
يخدَعك بالنّفاق، ولا يحتالُ لك بالكَذِب، 
والكتــابُ هو الذي إنْ نظرتَ فيه أطالَ 

إمتَاعَــك، وشــحَذ طباعَــك، وبسَــط 
دَ بَنانك، وفخَّم ألفاظَك،  لسانَك، وجوَّ
ر صدرك، ومنحكَ  وبجَّح نفسَــك، وَعمَّ
تعظيــمَ العــوام وصَداقَــةَ الملــوك، 
وعَرفتَ به في شــهر، ما لا تعرفُه من 
أفواهِ الرجال في دهْر..... ولو لم يكن 
مِــن فضْله عليك، وإحســانِه إليك، إلاّ 
منعُــه لكَ مــن الجلوس علــى بابك، 
ةِ بك، مع ما في ذلك  والنظرِ إلى المارَّ
من التعرُّض للحقوقِ التي تَلزَم، ومن 
فُضــولِ النظَــر، ومن عــادةِ الخوض 
فيمــا لا يعنيك، ومِن ملابســةِ صغارِ 
الناس، وحضورِ ألفاظهم الســاقطة، 
وأخلاقهــم  الفاسِــدة،  ومعانيهــم 
الرديَّة، وجَهالاتهــم المذمومة، لكان 

في ذلك السلامة، ثم الغنيمةُ. 
البيان والتبيين: الجاحظ

النمر
وفــي طبعــه أنه يشــبع لثلاثــة أيام 
يقطعها بالنوم، ثــم يخرج في اليوم 
الرابــع، ومتــى لم يصد لــم يأكل ولا 
يأكل مــن صيد غيره كالأســد وينزه 
نفسه من أكل الجيفة، ولو مات جوعاً، 
ولا يــأكل لحوم الناس إلا للتداوي من 
داء يصيبه، وفيه زعارة )ســوء( خلق، 
وحــدّة نفــس وتجهــم وجه، وشــدة 
غيظ، ولهذا يقال: إذا كثر حنق الرجل 
على عدوه، واشتد غيظه لبس له جلد 

النمر أي تخلّق باخلاقه.
مباهج الفكر ومناهج العبر: الوطواط

التنشيط بالشعر
قال الســيد: إذا المرء تعلّم ولم يفكّر 
فلــن يكون شــيئاً. وإذا هــو فكّر ولم 
يتعلّم فسيكون في حال الخطر. وقال 
أيضاً: على المرء أن يتنشّــط بالشعر، 
يقف راســخاً فــي الطقــوس، وكمال 

نفسه بالموسيقى.
المستطرف الصيني: هادي العلوي

ة عبادة العرب للأوثان
ّ
عل

وكان الــذي ســلخَ بهــم إلــى عبادة 
الأوثــان والحجارة أنــه كان لا يَظعن 
من مكة ظاعــن إلّا احتملَ معه حجراً 
مــن حجــارة الحَــرَم، تعظيمــاً للحرَم 
وصبابــةً بمكّة. فحيثما حلّوا، وضعوه 
ناً  وطافوا بــه كطوافهم بالكعبة، تيمُّ
منهــم وصبابــة بالحــرَم وحبّــاً لــه. 
وهــم بعــدُ يعظّمون الكعبــة ومكة، 

ويحجّون ويعتمرون، على إرث إبراهيم 
وإســماعيل )عليهما السلام(. ثمّ سلخَ 
ذلك بهــم إلى أن عبدوا ما اســتحبّوا، 
ونسوا ما كانوا عليه، واستبدلوا بدين 
إبراهيــم وإســماعيل غيــره. فعبــدوا 
الأوثــان وصــاروا إلــى ما كانــت عليه 

الأمم من قبلهم.
كتاب الأصنام: ابن السائب الكلبي

مضاعفة الزمن بالضوء
حين بلغــت ملك مصر منقــرع نبوءةُ 
المعبد بأن حياته ستمتد ست سنوات 
وفي الســابعة ســيموت، ولما تأكّد له 
أن خاتمته آتية فــي الموعد المحتوم، 
أمــر بإشــعال عــدد لا حصــر لــه من 
المصابيح والمشــاعل، وانصرف للمتع 
يمضي الليل في الشراب واللهو، تحت 
أضوائهــا، متنقــلًا من مــكان إلى آخر 
بين البحيــرات والغابات، وكان قصده 
مــن تلــك المصابيح أن تنيــر له الليل 
فتحيلــه إلــى نهــار، فتمتد الســنوات 
الست المتاحة وتتضاعف فتصبح اثني 

عشر، فتكذب بذلك النبوءة.
تاريخ هيرودوت: ترجمة عبد الإله 
الملاح

الليل أخضر
تجعــل العرب كلّ أخضر أســود، وإنما 
يفعلون ذلك لأنّ الخضرة إذا اشــتدت 
صــارت ســواداً، ولذلــك قالــوا للّيل: 
أخضــر. قال ذو الرمة: فــي ظلِّ أخضرَ 

يدعو هامَه البومُ.
خزانة الأدب: عبد القادر البغدادي

صيد الألماس
والألمــاس قد يكون بــوادٍ ببلاد الهند 
لا يصــل أحد مــن الناس إلى أســفله، 
وفــي قرار ذلك الــوادي حجارة منثورة 
مقدار مــا بين الخردلة إلى الشــعيرة. 
فيُعمَــد إلــى اللحــم الطــري فيُلقــى 
إلى ذلك الــوادي والنســور تنظر إليه، 
فتهوي خلفه فتصير إليه وقد ســقط 
إلى أسفل الوادي، فيلصق به الألماس 
وهو صغــار، فتحمله حتــى يصير إلى 
الأرض، ثم تنهشــه وتأكله، فيســقط 
الألماس إلــى الأرض فيُلتقَط. وهذه 

النسور معوّدة بهذا اللحم.
كتاب الجواهر وصفاتها: يحيى بن 
ماسويه
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السعودي  الاتحاد  جهود  حصدت 
السعودي  والاتحاد  للجميع  للرياضة 
بين  الجمع  في  الإلكترونية  للرياضات 
الألعاب الإلكترونية وممارسة الأنشطة 
الرياضية عبر مبادرة »تحرك والعب«، 
الميدالية  إثره  على  حصلت  حيث 
رياضية  حملة  لأفضل  الذهبية 
إلكترونية لعام من قبل منظمة جوائز 
 )SPIA Awards( الرياضية  الصناعة 
القادة  الذي يضم  السنوي  الحفل  في 
الرياضة في  تطوير  والمسؤولين عن 

منطقة الشرق الأوسط.
تم  التي  والعب«  »تحرك  مبادرة  تعد 
العام  من  أبريل  شهر  في  اطلاقها 

المشترك  التعاون  ثمرة  الماضي 
الرياضة  السعودي  الاتحاد  بين 
للرياضات  السعودي  والاتحاد  للجميع 
وطنية  منصة  لإطلاق  الإلكترونية 
البدني  النشاط  بين  تجمع  مميزة 
تحفيز  بهدف  الإلكترونية،  والألعاب 
الأنشطة  ممارسة  على  المشاركين 
الألعاب  تقنيات  عبر  الرياضية 
أنشطة  الاتحادين  نظم  التحفيزية. 
وتحديات رياضية في مراكز »سارينا« 
مع  بالتعاون  الإلكترونية  للرياضات 

اتحادات أخرى. 
في  والعب«  »تحرك  مبادرة  ونجحت 
المجتمع  فئات  كافة  الى  الوصول 
خلال  من  المملكة  أنحاء  جميع  من 
وانضمام  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
الشخصيات المؤثرة لاستقطاب الأفراد 

المبادرة  مع  للتفاعل  وتشجيعهم 
وممارسة الأنشطة البدنية. 

الاتحاد  رئيس  ذكر  المناسبة،  وفي 
صاحب  للجميع  للرياضة  السعودي 
الوليد  بن  خالد  الأمير  الملكي  السمو 
بن طلال آل سعود: »نفتخر في الاتحاد 
جزء  كوننا  للجميع  للرياضة  السعودي 
وأثرها  والعب  تحرك  مبادرة  من 
مجتمعنا  أفراد  كافة  على  الإيجابي 
اذ حصدت أصداء محلية وفي  الغالي، 
بالتجاوب  سعدنا  الأوسط.  الشرق 
الكبير مع المبادرة ونتطلع للمزيد من 
الرياضية  الأنشطة  لممارسة  التعزيز 
نالت  كما  المملكة.  أنحاء  جميع  في 
الذهبية  الجائزة  والعب  تحرك  مبادرة 
الاتحاد  مع  المثمر  تعاوننا  نتيجة 

السعودي للرياضات الإلكترونية.

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع والاتحاد 
السعودي للرياضات الإلكترونية يحصدان 
الميدالية الذهبية لمبادرة »تحرك والعب« 

كأفضل مبادرة رياضية إلكترونية لعام  2021 
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والتقدير  الشكر  سموه  ووجه 
المبادرة  هذه  على  القائمين  لكل 
الاتحادات  مختلف  من  المجتمعية 
الرياضية، فبجهودكم نصل لأهدافنا«.   
من جانبه، ذكر رئيس الاتحاد السعودي 
السمو  صاحب  الإلكترونية  للرياضات 
بن  بندر  بن  فيصل  الأمير  الملكي 
لمجتمعنا  نبارك   « آل سعود:  سلطان 
العزيز قبل أنفسنا بفوز مبادرة تحرك 
حملة  كأفضل  الأول  بالمركز  وألعب 
مستوى  على  الإلكترونية  للرياضات 
لعام 2021 فمجتمعنا  الأوسط  الشرق 
وهم  المبادرة  هذه  نجاح  سبب  هم 
ليس  الإنجاز  فهذا  النجاح  شركاء 
جمهورنا  بتكاتف  إنما  الصدفة  وليد 
الإلكترونية  فالرياضات  معنا،  العزيز 
وجمهورها شركاء في جميع المجالات 
الجانب  مشاركة  فبجانب  الرياضية 
الإلكترونية  الرياضات  في  الذهني 
نرغب بتسخيرها في بقية الرياضات.« 
والعب«  »تحرك  مبادرة  وشهدت 
و50  رياضي  اتحاد   15 مشاركة 
مجموعة رياضية مجتمعية وذلك في 
مع  فرد  مليون  من  أكثر  تفاعل  ظل 
ألف   205 من  أكثر  انضم  المبادرة. 
لقطع  رياضي  تحدي   33 في  مشارك 
أكثر من 12.8 مليار خطوة. كما عملت 
على  الأفراد  تعريف  على  المبادرة 
مختلف الجهات الرياضية في المملكة. 
تنمية  في  المشتركة  الجهود  حصدت 

»تحرك  لمبادرة  الرياضي  الوعي 
لأفضل  الذهبية  الميدالية  والعب« 
عام  في  إلكترونية  رياضية  مبادرة 
الضـوء  تسليط  تم  حيث   .2021
في  للمبادرة  الإيجابي  الأثر  على 
بأهمية  المجتمع  أفراد  كافة  تشجيع 
الافتراضية  البدنية  الأنشطة  ممارسة 

والميدانية.  
والعب«  »تحرك  مبادرة  ودعمت 
السعودي  الاتحاد  يتبعه  الذي  النهج 
ترسيخ  على  القائم  للجميع  للرياضة 
والرياضية  الصحية  الثقافة  أهمية 
تعاونه  الى  بالإضافة  المجتمع.  في 
للرياضات  السعودي  الاتحاد  مع 
السعودي  الاتحاد  يعمل  الإلكترونية، 
وزارة  من  بدعم  للجميع  للرياضة 
العربية  الأولمبية  واللجنة  الرياضة 
التي  الشراكات  خلال  ومن  السعودية 
الحكومي  القطاعين  مع  يعقدها 
البلدية  الشؤون  وزارة  مثل  والخاص، 
والقروية والإسكان، والهيئة السعودية 
الاصطناعي »سدايا«  والذكاء  للبيانات 
بناء  في  المتمثل  الهدف  تحقيق  على 
مجتمع أكثر صحة ونشاط في المملكة.

وتندرج مبادرة »تحرك والعب« ضمن 
الحياة وهي أحد  برنامج جودة  أهداف 
أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030. 
والذي بموجبه يعمل الاتحاد السعودي 
نسبة  زيادة  على  للجميع  للرياضة 
المملكة  الرياضة للأفراد في  ممارسة 

من 13 % إلى 40 % بحلول عام 2030. 
ولتحقيق ذلك يسعى جاهداً إلى توفير 
الرياضة  بالأنشطة  المشاركة  فرص 
خلال  من  المجتمع  أفراد  جميع  أمام 
الرياضية  والبرامج  المبادرات  إطلاق 

المجتمعية. 

*تم إطلاق المبادرة بمشاركة 
أكثر من 15 اتحاد رياضي

*عملت المبادرة الفريدة من 
نوعها على الجمع بين تقنيات 
الألعاب التحفيزية والانشطة 
الرياضة بطرق مميزة

*شهدت المبادرة مشاركة  
205آلاف فرد 
قطعوا 12.8 مليار خطوة

*عززت التحديات الافتراضية 
والفعاليات الميدانية للرياضات 
الإلكترونية مشاركة الأفراد 
في الأنشطة الرياضية
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المهارة حد البراعة..
والاتقان حد التفنن..

والقدرة حد الاحتراف..
والتمرّس حد الاعتياد..

صناعة!
...

 الصناعة ليست حكراً على الجمادات..
فصناعة الآداب والتصرف؛
أسمى وأرقى الصناعات..

فمن الصعب التعامل مع المشاعر..
ومن الأصعب..

أن يشار بالبنان للبعض بصناعة التعامل!
...

 في حين يتسم البعض بصناعة الكدر..
يبرع البعض الآخر بصناعة الفرح..

وحين لا يحيط بالبعض سوى القبح..
يُسخّر البعض الآخر نفسه لإسعاد الآخرين..

بل..
ويستمتع بذلك..

ليصل بصناعته حدّ العادة دون تكلّف!
...

 يستوعبون الأرواح والمشاعر..
“ويدمحون” الزلة والخطأ..

وجودهم يصفّي الأجواء..
في حين اعتاد الآخرون تعكير الصفو..

وأفعالهم، لا تعرف إلاً الحسن..
حتى وإن ألِف غيرهم “الأسى”!

...
 التضاد سنة البشر..

والتمايز سنةُ الحياة..
والتوفيق توفيق الله..

والتقصير تقصير الإنسان..
والصناعة “حرفة”..

والاحتراف بالسوء أسوأ منقلب!

دهاليز

ثامر الخويطر

صناعة الفرح!

جمعية أعمال للتنمية الأسرية توقع 
اتفاقية تعاون مع نادي الهلال

اليمامة - خاص

وقعت جمعية أعمال للتنمية الأسرية، أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع نادي 
الهلال السعودي، بهدف تعزيز الشراكة بين الجانبين في إطار المسؤولية 
الاجتماعية من خلال تدشين مبادرة زعماء الميدان لدعم دور الأسر المنتجة 

وتنظيم عملها عبر استثمار الفرص المتاحة لدى النادي.
ومثّل جمعية أعمال المدير التنفيذي الأستاذ عبد الرزاق القشعمي، بينما مثل 
المهندس  الاستثمارية  الهلال  نادي  التنفيذي لشركة  الرئيس  الهلال  نادي 

عبد الله الجربوع، حيث تم التوقيع في مقر النادي بالعاصمة الرياض.
وتضمنت الاتفاقية تعزيز آفاق التعاون بين الجمعية والنادي في المسؤولية 
إلى  تهدف  التي  الميدان  زعماء  مبادرة  وإدارة  تنفيذ  من خلال  الاجتماعية 
تدريب وتأهيل الأسر المنتجة داخل مقر النادي والملاعب وكذلك المباريات 

والفعاليات الخاصة بالنادي.
 50 وتمكين  ومتدربة  متدرب   500 وتأهيل  تدريب  المبادرة  وتستهدف 
منها في العديد من المجالات الغذائية والحرفية وتوفير الدعم اللوجستي 
الشباب والفتيات للانطلاق لسوق  المواقع، والمساهمة في تأهيل  وتجهيز 
العمل الحر من خلال برنامج تدريبي يكسبهم المهارات الحرفية والمهنية 

التي تؤهلهم لممارسة عملهم.
على  للمباريات  وفعاليات مصاحبة  معارض  إقامة  المبادرة  تستهدف  كما 
أرض النادي بعدد 15 فعالية تشارك فيها 25 أسرة منتجة في كل فعالية، 

إضافة إلى تأمين منافذ بيع دائمة داخل النادي لـ 25 أسرة منتجة بمختلف 
النشاطات.

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبد الرزاق القشعمي 
أن الاتفاقية تأتي  ضمن خطة  الجمعية  في تفعيل الشراكات المجتمعية 
المرجوه من  الأهداف   لتحقيق  الأهلية  والمؤسسات  الحكومية  الجهات  مع 
خلال دعم  الأسر المنتجة في المملكة والاستفادة من الفرص المتاحة لدى 

الشركاء.
فرص  توفير  في  ستساهم  الهلال  نادي  مع  الاتفاقية  أن  القشعمي  وأكد 
جديدة لتمكين الأسر المنتجة من تنمية نشاطاتهم من خلال توفير الدعم 

وتهيئة المناخ لهم للمشاركة والتواجد في الفعاليات الكبرى.
وفي الختام، عبّر القشعمي عن شكره وتقديره لنادي الهلال ولإدارته على 
هذا التعاون البناء في دعم مشاريع متناهية الصغر لشباب وفتيات المملكة، 
كما جدد الشكر لبنك التنمية الاجتماعية الشريك الاستراتيجي لجمعية أعمال 

والداعم الرئيس لبرامجها.

 ومتدربة..
ً
تستهدف تدريب وتأهيل 500 متدربا
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اُنتخبت المملكة العربية السعودية عضواً أصيلًا في مجلس 
للدورة  الحكومات  الدولية ضمن فريق  العمل  إدارة منظمة 
)2021 - 2024(، وذلك في الانتخابات التي جرت اليوم ضمن 
المنعقد  الدولي  العمل  لمؤتمر  الـ)109(  الدورة  برنامج 

افتراضياً خلال الفترة من 19-3 يونيو الجاري.
ويأتي هذا الانتخاب بعد أن أثبتت المملكة قدرتها بصفتها 
إدارة  لمجلس  المنتهية  السابقة  الفترة  عن  مناوبًا  عضوًا 
منظمة العمل الدولية )2017 - 2020(، والتي مُدّدت استثنائياً 
إلى  إضافة  كورونا،  جائحة  ظروف  بسبب  إضافية  لسنة 
للفترات  أصيل  عضو  لمقعد  ترشحها  خلال  الفعّال  دورها 
المملكة خبرة من خلال  اكتسبت  )1998،1985،1982(، حيث 
من  ذلك  ومكّنها  الدولية،  العمالية  القضايا  مع  تعاملها 
بمنظمة  الأعضاء  الدول  من  الكامل  التأييد  على  الحصول 
الأممي  المنصب  هذا  على  بذلك  لتحظى  الدولية،  العمل 

المميز لدى المنظمة.
والتنمية  البشرية  الموارد  وزير  أكّد معالي  المناسبة  وبهذه 
هذا  أن  الراجحي،  سليمان  بن  أحمد  المهندس  الاجتماعية 
الانتخاب ثمرة دعم القيادة الحكيمة المستمر لكافة الجهود 
الرامية لمساندة سوق العمل والعمال في المملكة، لا سيما 
في إنجاح مواجهة التحديات المتعلقة بتأثير جائحة كورونا 
لقمة  التاريخية  المملكة  واستضافة  العمل،  سوق  على 
الانتخاب  هذا  ويعكس  الماضي،  العام  العشرين  مجموعة 
إقليميًا  المملكة  بها  تتمتع  التي  المتنامية  والثقة  المكانة 
جانب  إلى  العمالية،  القيم  ترسيخ  مجال  في  خاصة  ودوليًا، 
بجهودها  المنظمة  في  الأعضاء  الدول  واعتراف  تقدير 

ومنجزاتها على الصعيد العمالي دولياً.

انتخاب المملكة عضواً في فريق 
الحكومات بمنظمة العمل الدولية

لو أن مسميات العرب قديما اتسمت بلغة علم 
النفس وعلوم 

التنمية البشرية الدارجة هذه الأيام لكان أقرب
 مسمى للمروءة هو ) تقدير الذات ( !

فالمروءة التي عدها العرب اسما جامعا مانعا 
لخصلة في النفس تمنع صاحبها من اقتراف
 المخازي والصغائر وتدفعه دفعا لكل فعل

 نبيل دون انتظار
 للمكافأة ... خصلة عظيمة كهذه لا يمكن

 أن يصنعها سوى حسن تقدير المرء 
لذاته بما قد 

يصل معه إلى نرجسية محمودة وكبرياء
 أبي يشعره بأن لها قيمة لايليق معها أن 

تدنّس بفعل قبيح . 
وهل يمنع الناس من خوارم المروءات في 
ظل غياب القوانين وغفلة الرقيب واندثار

 التوجيه الديني ) كما كان الوضع في 
حقبة الجاهلية

 لدى العرب ( سوى تقدير الذات الذي يجعلها 
في نظر صاحبها فوق مستوى الترهات

 ويرفعها عن الدناءة قليلها وكثيرها مهما 
كانت الظروف . 

تستطيع القوانين أن ترسي نظاما بسيف القوة  
 لكنها لاتملك أن تجعل المنظومة الأخلاقية

 حيّة في قلوب الناس ما لم يكن في 
أعماقهم حسب الارتقاء والسمو يبعدهم

 عن المزالق ! 
إن أعظم هدية يمنحها القائد والمربي

 لمن حوله هي أن يرشدهم لأن يمنحوا
أنفسهم ما تستحقه من التقدير  والإحساس

 الجميل  دون تعظيم أومبالغة ثم يتركهم
 أحراراً في وجه التيار دون أن يخشى عليهم

 البلل . 

شُرفات

أسماء العبيد

المروءة في ثوب جديد !
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هالة القحطاني

موقف” الندابة” !
التجزئة، ولا  الحياة الأساسية لا تقبل  قواعد 
التوشح بغير ردائها، ولا تمرير الأخطاء، لأي 

موقف تتواجد داخله.
إنسانية  كتجربة  مثلًا،  الحب  قاعدة  فترتكز 
ترقق  ومتينة.  نقية  قاعدة  على  عميقة، 
النفس، وتُخرج أجمل ما بداخلها، فلا يمكن 
أن تمرر هذه القاعدة الأفعال السيئة، من أي 
باب من أبوابه، فمن يعي المعنى الحقيقي 
للحب لا يمكن أن يؤيد فكرة “بإن من الحب 
لا  فالحب   ، الأحوال  من  حال  بأي  قتل”،  ما 
وصاحب  المجرم،  هو  يقتل  ومن  يقتل، 

النفس السيئة. 
فعندما نقرأ خبرا عن رجل قتل زوجته بدافع 
الجريمة،  تلك  بإن  ثقة  على  ،فلنكن  الغيرة 
لم تخرج من قاعدة الحب، بل من اختلال أو 
الأم،  بخبر  يوماً  صُدمنا  وإن  مرضي.  هوس 
التي ألقت بأطفالها من النافذة رحمةً بهم، 
لأنها لا تستطيع إطعامهم مثلًا. فلنثق ايضاً، 
بل  حباً،  ولا  رحمة  ليست  الحادثة،  هذه  بأن 
من ضعف الإيمان، وخلل في النفس. فالحب 
أصحابه،  يمنح  ،بل  يؤذي  لا  حالاته  بجميع 
والإخلاص  العطاء  من  تتجدد  مساحة 

والتسامح.
السيئة،  فالجريمة تعد جريمة ومن الأفعال 
الحب  باب  من  تمرر  أن  يمكن  لا  التي 
عن  نتوقف  أن  المهم  فمن  لذا  والرحمة.  
أسمها  بغير  والمواقف  الأشياء  تسمية 
والغير  البسيطة،  الأخطاء  وتبرير  الصحيح، 
والتي من  الحسنة.  بالنوايا  وتمريرها  مرئية 
وانطباعات  مغلوطة  أفكارا  تولد  أن  شأنها 
إزاء بعض  خاطئة، تقود لأحاسيس مُضللة، 
التي تتطلب منا، موقفا  الأحداث والمواقف، 
صادقا، فكل الأخطاء حين تبدأ،  تبدأ صغيرة، 

وإهمالها هو ما يُعقدها ويجعلها كبيرة. 
يتعرض  لم  شخص  مع  بدناءة،  فالتصرف 
تحت  تبريره،  يمكن  لا  يؤذك،  ولم  لك 
حتى  الأحوال.  من  حال  بأي  الحسنة،  النوايا 
عزيز.  إرضاء  ذلك،  وراء  من  الهدف  كان  لو 
بين  حدث  سيء،  بموقف  تسمع  فحين 
قريبك وصديقه، فإن هذا لا يعطيك الحق، 

تتنمر  أن  أو  فخاً،  له  تنصب  أو  تُهينه،  بأن 
هدفها  الطيبة،  نواياك  لأن  لفظياً،  عليه 
بحق  فإجرامك  منه.  لقريبك  الاقتصاص 
آخرين، لم يتعرضوا لك من قريب أو بعيد، 
لا تحسب بأي شكل من الاشكال من النوايا 
الحسنة، بل من شُح النفس ودناءتها. فليس 
من العدل ولا المنطق، أن يأخذ شخصا من 
حياته،  له في  يتعرض  لم  آخر موقفا، وهو 
لمجرد أن سمع قصة خلاف، أو سوء تفاهم 
على  دليلا  حتى  يملك  لا  آخر،  وبين  بينه 

صحتها، ولا شأن له بها من الأساس. 
فكم من شخص تواجد بين مجموعة، وشعر 
بالإحراج، بعد أن تم تهميشه، وإخراجه من 
أن  دون  الأحاديث،  وتبادل  الاهتمام  دائرة 
يعرف الهدف وراء ذلك، واكتفى من حوله، 

برمقه بنظرات غريبة، لا يعرف سببها ! 
ويحدث كثيرا، أن يتحدث الكبار، عن خلافات 
على  الصغار  فينشأ  الآخرين،  وبين  بينهم 
يكبرون  وحين  يعرفونهم.  لا  أناس  بغض 
سيئ  تاريخ  عن  بحثا  عقولهم،  ويعتصرون 
لهم في الحياة، يكتشفون بأن لا أثر لهم في 

الذاكرة.
اذا وجدت نفسك، عالقا في موقف لا يخصك، 
ولم تستطع الافلات منه، دون ان تضطر أن 
تؤيد، وتتبع المجموعة بجهل، حتى لا تفقد 
بأنهم  تعلم،  يقينك  في  وأنت  صداقتهم. 
مثل  هذا  موقفك  بأن  فتذكر  مخطئون. 
سرادق  في  تتجول  التي  “الندابة”،  موقف 
فيتأثر  تعرفه.  لا  ميت  على  لتولول  العزاء، 
بأنها  يعرفون  وهم  الميت،  أهل  لصنيعها 
يشعرون  ذلك  ومع  تعرفه،  لا  الأساس  من 
الذي  والعويل  الصراخ  ذلك  لكل  بالامتنان، 
تقدمه، لأنها تؤدي لهم خدمة جليلة، وقت 

شدة.
لإرضاء  تخصهم  لا  مواقف  في  المتورطون 
تكوين  في  الحرية،  يملكون  لا  الآخرين. 
فيظلون  بأنفسهم،  مستقل  وانطباع  رأي 
عالقين في “موقف الندابة” لفترات طويلة، 

لن يحررهم منه الا أنفسهم.
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